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حرف الطاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

قال ابن فارس: «الطَاء والغين والحرف المعتلّ أصلٌ صحيحٌ منقاسٌ» وهو مجاوزة الحدّ 
في العصيان. يقال: و طاع: وطغى السّيل» إذا جاء بماء كثير»(21. والطاغوت الكاهن» 
والشيطان» وكل رأس في الضلال» يكون واحدًا والجمع الطواغيت2©. «والطاغية: الجبار 
العنيد»”". وقيل: الذي لا يبالي بما أتى» يأكل الناس ويقهرهم» لايثنيه تحرّج ولا فرق 7*) 
وقيل: «الأحمق المستكبر الظالم)(. 

والخلاصة: أن كل شيء جاوز الحد فقد طغى» ذكر ذلك أبو منصور الثعالبي» ونسب 
ذلك إلى أئمة اللغة. 


ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

قال الجرجاني: «الطغيان: مجاوزة الحد في العصيان)20. 

وقال القرطبي: «الطغيان تجاوز الحد في الظلم والغلو فيه؛ وذلك أن الظلم منه صغيرة 
ومئه كبيرة» فمن تجاوز منزلة الصغيرة فقد طغى)7". 

وقال ابن القيم رحمه الله: «والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله»7". 

والواقع أن الطغيان في الشرع يقوم على أساس معناه في اللغة» فيراد به تجاوز الإنسان 
حده وقدرهء وحدٌ الإنسان هو ما حدٌ الله له من حدود لا يجوز أن يتجاوزها. 


.4١7 /” مقايبس اللغة‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح. الرازي ص١9١.‏ 
() العينء الفراهيدي 4/ 570. 

(4) تهذيب اللغق الأزهري 5/8 .١١‏ 
(0) تهذيب اللغةة/ 4 16. 

(5) التعريفات ص١5١.‏ 

() الجامع لأحكام القرآن, 50/5 7. 
لك ساس ياه 6 








الطفيان في الاستعمال القرآني 


وردت مادة (طغى) في الاستعمال القرآئي(9") مرة!١.‏ 


والصيغ التي وردت كالآني: 
1 عدذ 
اكوم ات المثال 


الفعل الماضي 4 ناماس طق( النازعات:/ام] 


الفعل المضارع 2 صا قَلَارَإنََائَافُ أنيؤرط مَبََمَآوَكَ يض )4 [طه:ه؛] 


اسم فاعل 7و در ف صَوْأبو بل هُمْ قَوَمْطَاغُْوبَ (4)50 [الذاريات و1 

اسم تفضيل ١‏ تبه مانم الك اه 0 

د 0 #وليريدرك يا 6 يَتهُم مَآ أَلَ لبك من رَيِكَ لني مك4 
[المائدة:4] 

الاسم 04 9وَالدنَ معنن سَيلٍ لسوت © [النساء:+] 


وجاء (الطغيان) في الاستعمال القرآني على ثلاثة أوجه!": 

الأول: الضلالة والعصيانء قال تعالى: «( ةرعاو يدن ليو يعم يَعْمَهُود )4 
[لبترة:10] يعني: في ضلالتهم. 

وقال تعالى: م أَدْهَبَإِل ورعَوْنَ ه490 1مه :4 ؟] يعني: إنه عصى الله عز وجل. 

الثاني: الارتفاع والكثرة» قال تعالى: إن لما لها مآد سملتي ف قري 408 [الحاقة 1 
يعني: لما ارتفع وكثر. 

الثالث: الظلمء قال تعالى: 9[ أَلَّا موف ألِْيرَانِ ((4)2[الرحمن:1]. يعني: لا تظلموا. 


4 انظر: المعجم المفهرس» محمد فؤاد عبد الباقي» ص5 571/247 . 
(5) انظر: الوجوه والنظائر فى القرآن العظيم» مقاتل بن سليمان» ص4 ١؟.‏ الوجوه والنظائر الدامغاني» 


كسس سن 
لله ١000.‏ .الالاانالا 


حرف الطاء 


2 لاك كام 
البغي: 
البغى لغة: 


مصدر بغى يبغي بغيًا إذا تعدى وظلم. ."'١‏ 

البغى اصطلاحًا: 

لت تجاوز الاقتصاد فيما يتحرّى» تجاوزه أم لم يتجاوزه!". 

الصلة بين الطغيان والبغي: 

الطغيان: هو تجاوز الحد الذي كان عليه من قبل. والبغي: طلب تجاوز قدر الاستحقاق» 
تجاوزه أو لم يتجاوزه» وهو ضربان: أحدهما محمودء وهو تجاوز العدل إلى الإحسان» 
والفرض إلى التطوع. والثاني مذموم» وهو تجاوز الحق إلى الباطل» أو تجاوزه إلى الشّبه1”. 
العدوان: 


العدوان لغة: 

التعدّي في الأمر» وتجاوز ما ينبغي له أن يقتصر عليه!؟'. 
العدوان اصطلاحًا: 

التجاوز ومنافاة الالتثام» والإخلال بالعدالة في المعاملة*. 
الصلة بين الطغيان العدوان: 


الطغيان: هو تجاوز الحد الذي كان عليه من قبل» والعدوان: تجاوز المقدار المأمور 
بالانتهاء إليه والوقوف عنده. 
العدو: 


العتو لغة: 
التجبّر والتكبّرا". 


)22( لسان العرب» ابن منظور 5 ١//ا/‏ . 

(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص5١‏ . 
() الكليات» ص085. 

(5) العين؛ الفراهيدي 7؟/71. 

(5) المفردات» الراغب الأصفهاني ص"007. 
(5) لسان العربء ابن منظور 78/١6‏ . 





الطغيان 


العتو اصطلاحًا: 
عبارة عن الإباء والعصيان'''» ومجاوزة الحد فيه بحيث لا يتأثر معه القلب بالموعظة ولا 
الصلة بين الطغيان والعتو: 


قال العسكري: «أن الطغيان مجاوزة الحد في المكروه مع غلبة وقهر» يقال: طغى الماء 
إذا جاوز الحد في الظلمء والعتو: المبالغة في المكروه؛ فهو دون الطغيان)”". 


.50 5 /4 مفاتح الغيب» الرازي‎ )١( 
.77٠0ص (؟) الفروق اللغوية‎ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاءر 


التحدير من الطفغيان 


تنوعت أساليب القرآن في التحذير من 
الطغيان» وسنتناولها فيما يأتي: 
أولّا: النهي الصريح: 

ورد النهي الصريح في كتاب الله محذّرًا 
من ارتكاب الطغيان» فقال تعالى آمرًا نببّه 
وأهل الإيمان بالاستقامة على الدين» 
ونهاهم عن الظلم والطغيان» فقال سببحانه: 
تاستَيم -- كنا كيرت ومن معك وكأ 
نه يما تنمت بيد ©© ولا يكرا إل 
ل كرا سك التاذ وما 5005 
مون أله من وني 25 دصرو 4# [هود: 
.]١١"-15‏ 

«فأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين 
بالثبات والدوام على الاستقامة؛ وذلك 
من أكير العون على النصر على الأعداء 
ومخالفة الأضدادء ونهى عن الطغيان» 
وهو البغي» فإنه مصرعة حتى ولو كان 
على مشرك» وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال 
العباد» لا يغفل عن شيء, ولا يخفى عليه 
شيم0. 

قال سيد رحمه الله: «وإنه لما يستحق 
الانتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر 
بالاستقامة لم يكن نهيًا عن القصور 
والتقصيرء إنما كان نهيًا عن الطغيان 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» 7 





والمجاوزة؛ وذلك أن الأمر بالاستقامة وما 
يتبعه في الضمير من يقظة وتحرجء قد ينتهي 
إلى الغلو والمبالغة التي تحوّل هذا الدين 
من يسر إلى عسرء والله يريد دينه كما أنزله» 
ويريد الاستقامة على ما أمر دون إفراط 
ولا غلوء فالإفراط والغلو يخرجان هذا 
الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصيرء وهي 
التفاتة ذات قيمة كبيرة لإمساك النفوس على 
الصراطه بلا انحراف إلى الغلوء أو الإهمال 
على السواء)7". 

وأمر الله سبحانه عباده بأكل الحلال 
الطيب» ونهاهم عن الطغيان بالسرف 
والبطرء فقال سبحائه: ومن مسد تِ ما 


2 2 لا َل 
أفيه سحل 


ث. د وتم 


عضيى ومن 

يدي ستبرنيم ١ه].‏ 

أي: ولا تطغوا في رزقي بالإخلال 
بشكره وتعدي حدودي فيه بالسرف والبطر» 
والاستعانة به على المعاصيء ومنع الحقوق 
الواجبة فيه» فينزل عليكم غضبي» وتجب 
عليكم عقوبتي7". 

وقال ابن كثير: «أي: كلوا من هذا الرزق 
الذي رزقتكم, ولا تطغوا في رزقيء فتأخذوه 
من غير حاجة» وتخالفوا ما آمركم به ". 

ونهى عن الطغيان في الميزان» فقال: 
«والئمة رَضَهَا مَوْسَمَ البيئات © أل 
(0) في ظلال القرآن 1971/4. 
() تفسير المراغي .7757/1١5‏ 
(4) تفسير القرآن العظيم» 70/8/0. 


اويح وموم 


ظعو فى امئان (2) وَأَقِيموا الوذيت بِالْقِسٍَ 
لا عضرو لمان # [الرحمن: 9-]. 

وقد اختلف علماء التفسير في معنى 
الميزان» فقيل: هو العدلء وقيل: المراد 
آلة الوزن التي يتوصّل بها إلى الإنصاف 
والانتصافء وقيل: الميزان هو القرآن؛ لأن 
فيه بيان ما بحتاج إليه» وقيل: إن الميزان هو 
|| لمك 
0 هناك تعارض بين هذه الأقوال» 
ولا مانع أنه يعم الجميع؛ فالمطلوب من 
اإنسا الخيطتي سبوا في آل الوه أرقي 
تجاوز حدود الله» أو في ظلم الناس. 
انيًا: التعليل بسوء المصير: 

من أساليب القرآن الكريم في التحذير 
من الطغيان: ذكر الوعيد الشديد بسوء 
مصير الطغاة في الدنيا والآخرة» قال سبحانه 
وتعالى مبيئًا مصير الطغاة: 3 هنذا وَإرك 
ِلِدِينَ شَرَّمتَابِ © [ص: 50]. 

لوهم الذين تمرّدوا على ربهمء فعصوا 
أمره مع إحسانه إليهم؛ لشر مرجع ومصير 
يصيرون إليه في الآخرة بعد خروجهم 
من الدنيا؛ لأن مصيرهم إلى جهنم؛ وإليها 


منقلبهم بعد وفاتهم» فبئس الفراش الذي 

افترشوه لأنفسهم جهنم»!". 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
لاق/رعة. ١‏ 


(؟) جامع البيان» الطبري ١؟/‏ 175. 


الطغيان 


والمراد بالطاغين هنا: «عظماء أهل 
الشرك؛ لأنهم تكبروا بعظمتهم على قبول 


الإسلام؛ وأعرضوا عن دعوة الرسول صلى 
الله عليه وسلم بكبر واستهزاءء وحكموا 
على عامة قومهم بالابتعاد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وعن المسلمين وعن سماع 
القرآن» وهم: أبو جهل وأمية ابن خلف». 
وعتبة ابن ربيعة» والوليد بن عتبة» والعاصي 
بن وائل وأضرابهم»”". ْ 

وقال تعالى: «إإِنَّ جَهَئَمَ كت مرْصَاةًا ((ج) 
لِطَِينَ مكَابا) [النبا: 1 ؟-ثن], 

أي: أنْها كانت في حكم الله تعالى 
وقضائه موضع رصدٍ يرصد فيه خزنة النار 
الكفار ليعذّبوهم فيها'؟». والمراد بالطاغين 
من طغى في دينه بالكفرء أو في دنياه 
بالظلم!*. 

ولما كان من صور الطغيان الطغيان 
بالظلم بِيّن الله مصيرهم في الدنيا والآخرة» 
فقال: رَكتَلكَ 1 كَمْدُ مَيّكَ ذآ كْمَدَ الشرئ 

و َه نمدم مَديد) [هرد: ؟١1].‏ 

وأخير سبحانه أنه لا يغفل عما يفعله 


الطغاة الظلمة من الظلم والطغيان» فقال 
سبحا طول يتيك أله لاحن 


تَشْحَضُ 


بحَمَل يشوس إتما محم لير 
فيو الأبْصر © [إبراهيم: 7 4]. 
(6) التحرير والتنوير» ابن عاشور *7/ //11. 


(4) إرشاد العقل السليم؛, » أبو السعود 4/ .1١‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي /١9‏ /ا/10. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 2 


حرف الطاء 


أي: «لا تحسبنه إذا أنظرهم وأجلهم أنه 
غافل عنهم» مهمل لهمء لا يعاقبهم على 
صنعهم؛ بل هو يحصي ذلك ويعده عليهم 
د20 

قال سيد رحمه الله: «ظاهر الأمر يبدو 
هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون» 
ويسمع بوعيد اللهء ثم لا يراه واقعًا بهم في 
هذه الحياة الدنياء فهذه الصيغة تكشف عن 
الأجل المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة 
التي لا إمهال بعدهاء ولا فكاك منهاء 
أخذهم في اليوم العصيب الذي تشخص 
فيه الأبصار من الفزع والهلع» فتظل مفتوحة 
مبهوتة مذهولة؛ مأخوذة بالهول لا تطرف 
ولا تتحرك: ثم يرسم مشهدًا للقوم في 
زحمة الهول» مشهدهم مسرعين لا يلوون 
على شيء. ولا يلتفتون إلى شيء» رافعين 
رؤوسهم لا عن إرادة» ولكنها مشدودة لا 
يملكون لها حراقاء يمتد بصرهم إلى ما 
يشاهدون من الرعب» فلا يطرف ولا يرتد 
إليهم» وقلوبهم من الفزع خاوية خالية» لا 
تضم شيئًا يعونه أو يحفظونه أو يتذكرونه» 
فهي هواء خواء»”". 

وقال عز وجل: 9 فلا صْجَل يهم نما 
2 لَهُمْعَدَا © [مريم: 00 
7 لا تعجل يا محمد على هؤلاء في 


)22 تفسير القرآن العظيم» »ابن كثير 5/ 016. 
(؟) في ظلال القرآن .11١١1١/5‏ 





وقوع العذاب بهم إنما نؤترهم لأجل 
معدود مضبوط» وهم صائرون لا محالة إلى 
عذاب الله ونكاله2. 

«فيا ويل من يعدّ الله عليه ذنوبه وأعماله 
وأنفاسهء ويتتبعها ليحاسبه الحساب 
العسير إن الذي يحسٌ أن رئيسه في الأأرض 
يتتبع أعماله وأخطاءه يفزع ويخاف ويعيش 
في قلق وحسبان» فكيف بالله المنتقم 
الجبار؟206!1. 

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله 
ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفليد؛ 
قال: ثم قرأ: «إوكتللك أَمْد ميك دآ مد 
لْذْرَئ وف ليد إن َمُدَمأيِيِسَدِيدٌ # [هود: 
ينه 

وحينما يتسلل الإحباط واليأس في نفس 
المؤمن وهو يرى ما عليه الطغاة وأهل الكفر 
من التمكين في الأرضء وما يملكونه من 
القوة والهيمنة» فليتذكر قول الله سبحانه: 
طلا ممرَئكَ علب الذي كمَرُوا في اليك (©) 

مت كلثم مَأَوَهُمَ 3 2 ع2 وَيِمْسَ لِلْهَاد 4 
[آل عمران: 1١95‏ 5< 


«وهذه الآية المقصود منها التسلية 


002 تفسير القرآن العظيم» »ابن كثير 4/ 7017 


(4) في ظلال القرآن 4/ .777٠‏ 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» 
باب قوله : (وكذلك أخذ ربك)» ”/ 0/4 رقم 
+ * 


عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنياء 
وتنمهم فيهاء وتقلّبهم في البلاد بأنواع 
التجارات والمكاسب واللذات» وأنواع 
العز والغلبة في بعض الأوقات» فإن هذا 
كله ف مَتَمُكَِيِلٌ4 ليس له ثبوت ولا بقاء» 
بل يتمتعون به قليلاء ويعذّبون عليه طويلاء 
هذه أعلى حالة تكون للكافرء وقد رأيت ما 
تؤول إليه20. 

ويسلّي الله نبيه صلى الله عليه وسلم» 
ويبيّن له مصير الطغاة المجرمين» فيقول 
سبحانه: «إيّنَ ححَدَبْوْكَ هَثل رَبك 
مت وسمَق لا بر تأشكه عن آلقؤم 
الْمْجرميرت # [الأنعام: 50 1]. 

فهذا الوعيد الشديد بذكر مصير أهل 
الفسق والطغيان يجعل من الإنسان المسلم 
شخصية خائفة من ربها تبارك وتعالى» 
مجتنبًا كل الأسباب الموصلة إلى الطغيان؛ 
لأن الله قد حذّر منه» وذكر مصير أهله. 
ثالًا: الحث على الاعتبار بالسابقين: 

يقصّ الله تبارك وتعالى عليئا قصص 
الطغاة» وما حل بهم التكال والعذاب لا 
لأجل التسلية» وإنما لأجل أخذ العبرة من 
هذه القصصء وحتى لا نقع في طغيانهم 
وضلالهم وسأتناول شيئًا من قصص الأمم 
السابقة التي طغت وتكبّرت على الخالق 


.١57ص تبسير الكريم الرحمنء السعدي‎ )١( 


الطغيان 

والخلق: 

فالطغاة قد تخدعهم قوتهم وسطوتهم 
المادية» فينسون قوة الله وجبروته» ولكن 
الله لهم بالمرصاد. 

قال سبحانه: «9 أل ركيت مَعلَريكَ يادو( 
مات الما (3) لق لم يق مله فى ادر 

ُو يناوا ألصَحرَ يواد (8) فون 
زى لاد )ان موا فى الك (0) ناكرا 
فيا ألّْسَادَ )قصب عليه رَيْكَ سوط عَدّابٍ 
9 إن رَيّكَ لَََْمرّصَادِ © [الفجر: 5-7 .]١‏ 

«فربك راصد لهم: ومسجّل لأعمالهم» 
فلما أن كثر الفساد» وزاد صبٌ عليهم سوط 
عذاب» وهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين 
يذكر السوط» وبفيضه وغمره حين يذكر 
الضَّبّء حيث يجتمع الألم اللاذع» والغمرة 
الطاغية؛ على الطغاة الذين طغوا في البلاد» 
فأكثروا فيها الفساد»0"). 

وذكر الله سبحانه إهلاك الأمم السابقة 
بسبب طغيانهم وعتوهم» فقال: «إوأن 
مَك مادا الوك (ك) وَتَموًا فآ أ (8) ونم 
يع مدقل جع كنا هم أفكم أ © [النجم: 
5-٠‏ ه]. 

فأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود» 
وكانوا هم أشد ظلمًا لأنفسهمء وأعظم 
كفرًا بربهم»ء وأشد طغيانًا وتمردًا على الله 
من الذين أهلكهم من بعد من الأمم؛ وكان 


(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 4/5 795. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف الطاء 


طغيانهم أكثر طغيانًا من غيرهم من الأم.20. 
وكان عاقتهم: ( نأب التمة بر 
مد ُو [القمر: ١1-؟1].‏ 
وأخبر تبارك وتعالى عن مصير 
الطغاة المكذيين بأنبيائهم» فقال سبحانه: 


م د ع سار صخ حي نه 5 5" 
وَعحَادا وكهويا وقد بيت لحكم من 


0 عط سيج .م 229 
كمهم. وبسة لهم ليطن 
224 مرى ‏ سم هرم اع مس 1 
أَعَملَهُم صَصَدَهمَ عَنِ ألسَّبِلٍِ مكانوأ 
مُسَتَبصِرينَ وفروت وفزعوريت 
0 عه 2-7 2 2 5-8 0-21-0411 
وَعَنصنَ وَِلَِقَدْ جَآدَهُم مُوسى يليت 


يسك برأ في الْارّضٍ وَمَاكَانوأْ سبقيت 
(©) كَعُلا لعدنادَئِت نهم من أَرسَلَْا َيه 
عوطقم تن لعلنة القئيصة ومتفر 
تن حسفا والأرت مَمِنَهُم تَنْ أَطوتاً 
وَمَا كات أللّهُ لظيمَهْرْ وَلدِكن كَانوا 
أَنَفْسَهُمْ يَظيِمُوت 4# [العنكبوت: ١-88‏ 4]. 
«هؤلاء الذين ملكوا القوة والمال 
وأسباب البقاء والغلبة» قد أخذهم الله 
جميعًا بعد ما فتنوا الناس وآذوهم طويلًا. 
فعاد أخذهم حاصب» وهو الريح 
الصرصر التي تتطاير معها حصباء الأرض» 
فتضربهم وتقتلهم: وثمود أخذتهم الصيحة» 
وقارون خسف به وبداره الأرض» وفرعون 
وهامان غرقًا في اليم» ذهبوا جميعًا مأخوذين 
بظلمهم «ومَا كات أَلَهُ يِظمَهُرْ وَليكن 


.081 انظر: جامع البيان» الطبري 7؟/‎ )١( 





حكَافرا أنه ييئوت 0704. 
وذكر لنا تبارك وتعالى طغيان قوم صالح 
عليه السلام. 
قال سبحانه وتعالى: «#كََبِتَ تَمودُ 
طَفْوَنهَآ 80 إذ اْمَتَ أَشْقَنهَا (8© كَمَالَ 
َم رسول آَم نَاقَدَ اله وسقيها 


زا 
مَكَدَوهُ َعَرُومًا كَدَمْكمَ ته رهم 
[الشهس ١‏ اللاحة ١‏ ]. 

قال الطبري: «الطاغية طغيانهم الذي 
طغوا في معاصي اللهء وخلاف كتاب 
الله0 , 

وقصٌّ الله علينا قصة أصحاب الجنة لما 
طغوا وتغطرسوا على عباد الله الضعفاءء 
ومنعوهم حقهم من الصدقات؛ ولم يشكروا 
الله تعالى على نعمه عليهمء جاء العذاب» 
ونزعت النعمة. 

قال سبحانه: طآٍ ته بدأب لل 
عَليهَاطَآيثُ ين ريد وَفْْكمُونَ ((8) تبح كضرم 
دزا مشيدت (5) أ أفدواعل َف ِدكُمُ 
ري () اطلام يتكفؤة (©) لدعا 
لقعي يسكت © مَدداعك ديد (8) فنا 
الوا بن صَآنونَ () هل عَن عروموت (0) كَل 
أتتظم أر قل لو لامية (8) آلا سحن رآ 
(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 5198/8- 

سينك 

(9) جامع البيان .7١8/57‏ 


5 


رد 7 


ناكا ميت (5) َتبلَ بتشه عل بن بلومون 
2 ]ببق اطي () ع قينا 
حَبأ نهآ إل امَك (©) كرك داب وَقكابُ 
ليرج أكي وهأ يتلتون 4 [القلم: /1-مس]. 
فالله تبارك وتعالى يسوق إلى قريش 
هذه التجربة من واقع البيئة» ومما هو 
متداول بينهم من القصصء فيربط بين 
سنته فى الغابرين» وستته فى الحاضرين» 
ملعن علريهم ياقرب: الاساليب إلي وأقم 
حياتهم7". 
ولما طغى قوم عاد وتكبرواء وقالوا 
ع وده 2 
لنبيهم استهزاء واستهتارًا: «منْ أشد هنا 
رآ 4[ ار 
فردٌ الله عليهم بقوله: « أو 
لدأ حلتهع هر مد متبع مه ونا ينا 
9و 





1 


جد د 57 2 يا ل 
يام . عسَاتٍ لِنْدِيعَهُمْ عَدَابَ لزي في 
أذذ يكت اليد ا ول مسزية 4 


.]١5-١6 [فصلت:‎ 

وقال تبارك وتعالى مخبرًا عن فرعون: 
«ناها انمتا عَدِنَثُ لَحَكْمين كد 
عير اوقد ل ينْهَنَسنُ عَلّ أظِين 1-7 

م إل إِلهِ وى ملق 


الوك 


الاظتمر م يرت الْكنِيينَ © وأسدّكير هو 
وَكُتويءُ ف الأرض كير ألْحَقٌ وَظَنُوَا نهم 7 


نالا برُحغُورت © تلصدكة ا 


.55575/5 انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


الطغيان 
عبَة اديت لي ميك © [القصص م -:4]. 
ويصف لنا رينا -جل جلاله- هذا 
الطاغية المتجبرء وإذلاله لموسى عليه 
السلام ولقومه» وعدم مبالاته بهم فقال 
تعالى: 5 و سمو 


انسل وو التت عدي (©) 

يف4 سرد . 0 

فكانت التيجة: طا فأَعرَعكهُم تن بكر 
صو 8 م وكير 2و رآ 2 
ب سرك يل 0 (5) مهم مشرويت 5 فَلمًا 
رما لمان قال أسْحَدبٌ موسي نا سد 525 
كلذ إن من رق سهدي © [الشعراء: 
1 

فهذه القصص وغيرها في كتاب الله 
تبارك وتعالى لم يقصها الله علينا إلا لأخل 
العظة والعبرة منهاء فنبتعد عن الطغيان 
وصفات الطغاة. 


/وعم- 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاءر 


لوقوع الطغيان من الإنسان أسباب 


نتناولها فيما يأتي: 
أولًا: الحسد: 


مما يوقع الإنسان في الطغيان فيتجاوز 
الحدود: إصابته بداء الحسدء فهو الداء 
العضال -إن أصاب الإنسان- وهو امذموم 
وصاحبه مغموم» وهو يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب.... ويقال: الحسد أول 
ذنب عصي الله به في السماءء وأول ذنب 
عصي به في الأرضء فأما في السماء فحسد 
إبليس لآدم» وأما في الأرض فحسد قابيل 
لهابيل»27. 

ومن هنا فقد ذمّه الله تعالى في كتابه في 
غير موضعء فقال سبحانه: أمَيحسَدُونَ 


ل و ا 


لئاس عَلَ مَآدَاتَنهعْ شد من مَضْلِوءُ ف ققد ءاتينا 
َال بهم الكتب وَلفكمة وماتتهم ملم 
عَظِيمًا © [النساء: 54]. 


قال القرطبي: «وهذا هو الحسد بعيئه» 
وهو الذي ذمّه الله تعالى»7". 
اليو سبحانه: «ولا تَكمَوا ما مَا فصل 


بده بنَصَكُم عل يتن | رَجَالٍ تَصِدبُ 


تدغ وَلِلِبَمَك 52 يت 116 أ 


0 أ أنه 2 2701 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي .70١/‏ 
9 المصدوالسابق قا 3 2 





و2 لما © [النساء: ل 
ذفتهى الله سبحانه المؤمنين عن التمني؛ 

لأن فيه تعلق البال» ونسيان الأجلء والمراد 

النهي عن الحسد: وهو تمني زوال ثعمة 

الغير» وصيرورتها إليه. أو لا تصير إليه»”". 

وورد في ذم الحسد خاصة أخبار كثيرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما 
جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إياكم والظنء فإن الظن أكذب 
الحديث؛ ولا تحسّسواء ولا تجسّسواء ولا 
تحاسدواء ولاتدابرواء ولا تباغضواء وكونوا 

عباد الله إخوانًا» 2 . 
فالحسد الداء الذي يحرق قلب صاحبه 

إذا ما رأى لله على غيره منّة» أو أسبغ عليه 

نعمة؛ فيدفعه ذلك إلى ممارسة الطغيان» 

وهذا كان سبب طغيان اليهود» ورفضهم 

قبول رسالة النبي مع أنه مكتوب عندهم 
في التوراة» فقد أنكر الله عليهم حسدهم 
لرسوله على الرسالة» وحسدهم لأصحابه 
على الإممافكالءالله كناني” أَرْيحَسْدُونَ نَ 

أَلنَّاسَ عل مآ دَاتَنْهُمْ أله نملف 3 كعد انيتا" 

لوف التفسير المنير» الزحيلي 0/ 540 . 

2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب ما ينهى عن التحاسد والتداير» 219/8 
رقم 01١55‏ ار في صحيحه كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن 


والتجسس و«التنافس والتناجش ونحوهاء 
5 6ه رقم 703775 


َال انهم ألكتب والكمة 
عَظِيمَا # [النساء: 54]. 

قال السعدي رحمه الله: «وهذا من قبائح 
اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين» أن أخلاقهم الرذيلة» وطبعهم 
الخبيث حملهم على ترك الإيمان بالله 
ورسوله؛ والتعوض عنه بالإيمان بالجبت 
والطاغوت؛ وهو الإيمان بكل عبادة لغير 
الله أو حكم بغير شرع الله)7'. 

ولاشك أن ذلك ناتج عن الحقد والحسد 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء قال 
سبحانه: وريد رك كَبَايتهُم لِك ين 
َيْكَ مهنا وَكُفرَا 4 [المائدة: 55]. 

قال الطبري رحمه الله: ايعني بالطغيان: 
الغلو في إنكار ما قد علموا صحته من نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم والتمادي في 
ذلك 

الفبسبب من الحقد والحسدء ويسبب من 
افتضاح أمرهم فيما أنزل الله إلى رسوله» 
سيزيد الكثيرون منهم طغيانًا وكفرًا؛ لأنهم 
وقد أبوا الإيمان لابد أن يشتطوا في الجانب 
المقابل» ولابد أن يزيدوا تبجحًا ونكرّاء 
وطغيانًا وكفرّاء فيكون الرسول صلى الله 
عليه وسلم رحمة للمؤمنين» ووبالُا على 
المنكرين06". 
17) تسير الكزيم الرحمرهاضٍ 17. 
)١(‏ جامع البيان» .4017//٠١‏ 
35 في ظلال القرآن» سيد قطب 979/7. 


ا 00 
انهم ملك 


الطغيان 
والخلاصة: أن الحسد يدفع بصاحبه 
إلى الطغيان» وتجاوز الحدودء وقد يصل 
به الأمر إلى الكفر بالله مبحانه» وتكذيب 
الرسالة» كما فعل اليهود مع النبي صلى الله 
عليه وسلم. 
ثانيًا: العجب والغرور: 


العجب والغرور هو آفة الطغاة في عتوّهم 
وتجبّرهم وعدم قبولهم الحق والانصياع له؛ 
ولذلك قال الله عز وجل ذاكرًا حال قوم عاد 
لما طغوا وتكبّروا على ربهم؛ ثم على نبيهم: 
«6أ ع َأستصكودا فى لض يقتر كلق 
كوا من عدي أو برا أك لله الى 
خَلَعَهُمَ هو أَشَدوئمَ و4 [فصلت: .]١١‏ 

«أي: منوا بشدة تركيبهم وقواهم» 
واعتقدوا أنهم يمتنعون بها من بأس الله97'. 

قال سيد رحمه الله: «إن الحق أن يخضع 
العباد لله وألا يستكبروا في الأرض» 
وهم من هم بالقياس إلى عظمة خلق الله» 
فكل استكبار في الأأرض فهو بغير الحق» 
استكبرو! واغتروا لكأم دنه » 
وهو الشعور الكاذب الذي يحسه الطغاة» 
الشعور بأنه لم تعد هناك قوة تقف إلى 
قوتهم» وينسون: ويروا الك الى 
حَلَْهُمَ هو أسَدِتهمَ ره إنها بديهة أولية» إن 
الذي خلقهم من الأصل أشد منهم قوة؛ لأنه 


(4) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير /114/8. 


كاه .عع ١000‏ .لالالازايالا 


حرف الطاءر 


هو الذي مكّن لهم في هذا القدر المحدود 
من القوة» ولكن الطغاة لا يذكرون: (وَكَانا 
كيين جَجْحَدُوت #[فصلت: 2(0]10. 

«ويبرز فرعون في جاهه وسلطانه» وفي 
زخرفه وزينته» يخلب عقول الجماهير 
الساذجة بمنطق سطحيء ولكنه يروج بين 
الجماهير المستعبدة في عهود الطغيان» 
المخدوعة بالأبهة والبريق: يمو أَلَيّسَ لي 
مُصرُوقَ © [الزخرف: 01]» 29, 

ولم يكتف بهذا العجبء بل زاد عليه 
احتقارًا لموسى عليه السلام: ل آرأنا حَيرُيَنَ 
هد لِى هْرَ مهنول يَكادْ ين 4 [الزخرف: 
]1 

يقول تعالى مخبرًا عن قول فرعون 
لقومه بعد احتجاجه عليهم بملكه وسلطانه: 
وبيان لسانه» وتمام خلقه وفضل ما بينه 
وبين موسى بالصفات التي وصف بها 
نفسه وموسى: أنا خير أيها القوم» وصفتي 
هذه الصفة التي وصفت لكم «9آرأناً 
دين ذا أل هْوّمَهِيةُ4 لا شيء له من 
الملك والأموال مع العلة التي في جسده» 
والآفة التي بلسانه» فلا يكاد من أجلها يبين 
كلامه؟20, 

ويستعرض قارون ملكه وقوته أمام 
)١(‏ فى ظلال القرآن 111//6". 


(؟) المصدر السابق 6/ #198. 
() جامع البيان» الطبري .5117//7١‏ 





الجماهير ١١‏ نبهرين بزينة الحياة الدنياء 
ويخرج على قومه في أبهة» يقول سبحانه 
مبيًا ما كان عليه من العجب والغرور: 
«ححَ عل عَيهه فى ريد كَل اليرت 


ع سس ع ف لدم ل ع عل ما رس 4ه 
يُرِيدُوت الْحةَ لديا بَكيتَ لَتَامِئْلّما أوف 


درون إِنَّهُ ادح عَْظِيمٍ #[القصص: 5/]. 

«أي: فخرج ذات يوم على قومه في 
زينة عظيمة» وتجمّل باهر من مراكب 
وخدم وحشمء مريدًا بذلك التعالي على 
الئناس» وإظهار العظمة؟ وذلك من الصفات 
البغيضة» والافتخار الممقوت» والمخيلاء 
المذمومة لدى عقلاء الناس من جرّاء 
أنها تقوؤض كيان المجتمع» وتفسد نظمه. 
وتفرّق شمل الأمة» وتقسمها طبقات» وفي 
ذلك تخاذلهاء وطمع العدو في امتلاك 
ناصيتها. ١‏ 
ثالنًا: العناد والكبر: 

من أبرز الأسباب الحاملة على الطغيان: 
العناد فالطاغية يعرف تمام المعرفة أنه 
على باطلء غير أنه يترك الحق ويكابر عنادًا 
وكبرًا وعلوّاء وقد قصّ الله سبحانه علينا فى 
كتابه ما يدل على هذه الحقيقة: قال سبحانه 
وتعالى: , #وَحَحَدُوأ يها واستيقتتها ألفسهم 
طُلنا وما انظ كن تكد به اقيق 4 
[النمل: 15]ء 


(4) تفسير المراغى ١؟//486-91.‏ 


«أي: تيقنوا أنها من عند اللهء وأنها 
ليست سعكة ولكنهم كفروا بهاء وتكبّروا 
أن يؤمنوا بموسى» وهذا يدل على أنهم كانوا 
معاندين)20. 

وفي تفسير المنار: «أي: عاندوا موسى 
عليه السلام عنادًا بإظهار الكفر بها في 
الظاهر مع استيقانها في الباطن: وأن سبب 
هذا الجحود هو الظلم والعلو والكبرياء في 
الأرض»2". 

وبيّن تبارك وتعالى أن التخويف للطغاة 
لا يزيدهم إلا طغيانًا على طغيانهم؛ وعنادًا 
على عنادهم» وكبرًا على كبرهم» قال 

سبحانه: #8 وَإِدْ نا لك إِنَّ مَيلَكَ أعال 

اين وَمَاجَمَلنا ًا أل أَريْتَكَ إلا يمَْدٌ 
دين الجر الملولةفي الشرمنوَموْمُم ا 
7 يدهم إلا طُفيدئا كيرا [الإسراء: .]6١‏ 

«أي: نخوّفهم بالآيات فما يزيدهم 
التخويف إلا طغيانًا متجاورًا للحد, متماديًا 
غاية التمادي» فما يفيدهم إرسال الآيات 
إلا الزيادة في الكفرء فعند ذلك نفعل 
بهم ما فعلناه بمن قبلهم من الكفار» وهو 
عذاب الاستتئصالء ولكنا قد قضينا بتأخير 
العقوية»”". 

وأخبر سبحانه أن كفار قريش لم يكونوا 
يكذّبوا محمدًا صلى الله عليه وسلمء فقال: 
1 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي 177/17 
(5؟) المنار» رشيد رضا 94/١/ا4.‏ 
() فتح القديرء الشوكاني 7/ 785. 


الطغيان 


وت َب لا بكد تلك وَلكنّ ألصَبِمِينَ ايت 


3 نوق العام 806 


«بمعنى: أنهم لا يكذبونك علمّاء بل 
يعلمون أنك صادق» ولكنهم يكذبونك 
قولّاء عنادًا وحسدً))20). 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة 
والسدي ومقاتل: هذا في المعاندين الذين 
عرفوا صدق محمد صلى الله عليه وسلم» 
وأنه غير كاذب فيما يقول ولكنهم عاندوا 
وجحدوا(. 

وإن من أبرز الشخصيات التى تمثل هذا 
الكبر والعلو شخصية الطاغية فرعون» فقد 
مارس كل صنوف الطغيان بحق قومه. قال 
الله سبحانه: 8 إِدَوْوت عَلَا في الْدرْضٍ # 
[القصص: 4]. 

«أي: تكبّر وتجبّر وطغى)!"2. 

وقال تعالى: # وَأَسَتَكرَهْوٌوَحْتوُْدْمُنف 

لْأرضِ يعي رألْحَقْ © [القصص 4**]. 

«المراد بالأرض: أرض مصرء 
والاستكبار: التعظيم بغير استحقاق» بل 
بالعدوان؛ لأنه لم يكن له حجة يدفع بها ما 
جاء به موسى» ولا شبهة ينصبها في مقابلة 
ما أظهره من المعجزات)20". ١‏ 


(4) جامع البيان» الطبري .771/1١‏ 

(0) انظر: الوسيطء الواحدي ”/ 750. 
(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ .77١‏ 
00 فتح القديرء الشوكاني .7١١/5‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاءر 


رابعًا: الرفاهية والإسراف في الشهوات: 
لم يرد الإسراف في القرآن الكريم 
إلا على سبيل الذمء فقد نهانا المولى 
سبحانه عن الإسراف» وأخيرنا أنه لا يحب 
المسرفين» فقال سبحانه: ول صرف ا إكحة, 
لَايجحِبٌ ألمُسرِفيرت 4# [الأنعام: .]141١‏ 


.]7١ [الأعراف:‎ 


وأمرنا سبحانه بعصيان أمر المسرفين» 
فقال: م وَلَامُيِيعوًا أت المترؤينَ © [الشعراء: 
.]١6١‏ 

نهل الإسراف في يعد عن اللبذازة ع 
2 كا يَبدى مَنْ هُوَ مُتَرِفٌ كناب # [غافر: 
6 

وفي قرب من الضلال كد 
كل نشم جة رس رم عد معي و 


مسرت ريا 0 ا 
دن" 


ومن كان هذا حاله فمصيره إلى العذاب 


في الدنيا «ث الود ف سو ومن 
12 فين 4 [الأنبياء: 9]. 


والئار في الآخرة «وأتالْمْترِوينَ هُمْ - 
أصَحَدبٌ ألتَا رٍ#[غافر: ]. 

والإسراف صفة ملازمة للطغاة 
ومسلكهم في الحياة دليل شاهد, وهو ملازم 
للعلو؛ ولذلك قال تبارك وتعالى: «مَإنّ 
ِرَعوْتَ لال في الْأْضٍ وَإِنَهُ لِيِنَ الْمترؤين 4 


ليونس: 187]. 





قال الطبري: «وإنه لمن المتجاوزين 
الحق إلى الباطل؛ وذلك كفره بالله» وتركه 
الإيمان به» وجحوده وحدانية اللهء وادعاؤه 
لنفسه الألوهة» وسفكه الدماء بغير حلها»27. 

وقال الألوسي: «أي: المتجاوز الحد في 
الظلم والفساد بالقتل وسفك الدماء أو في 
الكبر والعتو حتى ادعى الربوبية» واسترق 
أسباط الأنبياء عليهم السلام»'". «ومن 
هذه حالته لا يزعه عن إلحاق الضر بأضداده 


وازع»7”. 
«أي: مسرف في أمرهء» سخيف الرأي 
على نفسه)). 


ويقول جل وعلا: «اين فَِعو نكن 
كاين ألْمُسَرِؤِينَ © [الدخان: 1]. 

وقد أخبر تبارك وتعالى عن صفات 
الطغاة من أهل النار إإمَبع كاثا مَلَ مَلِكَ 
مرفي 4#[الواقعة: ه]. 

أي: كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين 
على لذّات أنفسهم؛ لا يلوون على ما 
جاءتهم به الرسل!"2. فالترف والتنعم هو 
السبب الذي أقحمهم ابتداء في الطغيان 
والاستكبار» ومن ثم إلى نار جهنم» وبئس 
المصير. 


00 جامع البيان» مرا" . 


(؟) روح المعاني» 199/5. 

(") التحرير والتنوير» ابن عاشور /١١‏ 750. 
(5) ته تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /9/ 7060. 
(5) المصدر السابق 7/107 07/8. 


وذكر تبارك وتعالى أن من صفات الطغاة 
المستكبرين الاستمتاع بالحياة الدنيا ولذتها 
دون النظر إلى أمور الآخرة» والعمل لهاء 
فقال سبحانه: همقرو عكار 
لاوْضٍ بير كل وَعَاهُمٌ تسم [الأحقاف: 
.]١‏ 

«فقد كانوا يملكون الطيبات إذن» 
ولكنهم استنفدوها في الحياة الدنياء فلم 
يدّخروا للآخرة منها شيئاء واستمتعوا بها 
غير حاسبين فيها للآخرة حساياء استمتعوا 
بها استمتاع الأنعام للحصول على اللذة 
بالمتاع» غير ناظرين فيها للآخرة» ولا 
شاكرين لله نعمته» ولا متورّعين فيها عن 
فاحش أو حرامء ومن ثم كانت لهم دنياء 
ولم تكن لهم آخرة» واشتروا تلك اللمحة 
الخاطفة على الأرض بذلك الأمد الهائل 
الذي لا يعلم حدوده إلا الله! مإمَاليرَ مون 
َلْقّ وَعَاهُمٌ ُو 4 وكل عبد يستكبر في 
الأرض فإنما يستكبر بغير حقء فالكبرياء لله 
وحدهء وليست لأحد من عباده في كثير أو 
قليل» وعذاب الهون هو الجزاء العدل على 
الاستكبار في الأرضء فجزاء الاستكبار 
الهوان» وجزاء الفسوق عن منهج الله 
وطريقه الانتهاء إلى هذا الهوان أيضًاء فإن 


الطغيان 

العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» 27. 
خامسًا: الاستغناء: 

من أبرز الأسباب الحاملة على الطغيان: 
الغنى» قال الحسن البصري رحمه الله: 
والله ما بسطت الدنيا لعبد إلا طغى كائنًا من 
كان» ثم تلا قوله تعالى: © كَلآإنَالإنكنَ َو 
)ينانق 4 [العلق: -/ا]. 

فأخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح 
وأشر وبطر وطغيان» إذا رأى نفسه قد 
استغنى» وكثر ماله0). 

وكان سيب نزول هذه الآية ما رواه 
الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد 
وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم فقال: 
واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن 
على رقبته» أو لأعفْرن وجهه في التراب» 
قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يصليء زعم ليطأ على رقبته» قال: 
فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه» 
ويتقي ببديهء قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن 
بيني وبينه لخندقًا من نار وهولًا وأجنحة» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو 
دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا) 
قال: فأنزل الله عز وجل: 92 6لإذَالْإمنَ 
)١‏ في ظلال القرآن» سيد قطب 85547/5- 


م 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 8/ /5739 . 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاءر 


204 
«والمعنى: أن ما قاله أبو جهل ناشئ عن 
طغيانه بسبب غناه كشأن الإنسان» والتعريف 
في الإنسان للجنسء أي: من طبع الإنسان 
أن يطغى إذا أحس من نفسه الاستغناء» 
واللام مفيدة الاستغراق العرفي» أي: أغلب 
الناس في ذلك الزمان إلا من عصمه خلقه 
أو دينه...» والطغيان: التعاظم والكبر» 
والاستغناء: شدة الغنى» فالسين والتاء فيه 
للمبالغة في حصول الفعل مثل استجاب 

واستقر. 

وأ ن40 متعلق ب(يطغى) بحذف 
لام التعليل؛ لأن حذف الجار مع (أن) كثير 
شائعء والتقدير: إن الإنسان ليطغى لرؤيته 

وعلة هذا الخلق أن الاستغناء تحدّث 
صاحبه نفسه بأنه غير محتاج إلى غيره» وأن 
غيره محتاج» فيرى نفسه أعظم من أهل 
الحاجة» ولا يزال ذلك التوهم يربو في نفسه 
حتى يصير خلقًا حيث لا وازع يزعه من 
دين أو تفكير صحيح؛ فيطغى على الناس 
لشعوره بأنه لاايخاف بأسهم؛ لأن له ما يدفع 
به الاعتداء من لأمة سلاح وخدم وأعوان 
وعفاة ومنتفعين بماله من شركاء وعمال 
وأجراء فهو في عزة عند نفسه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة 
والجنة والنارء» باب قوله: (كلا إن الإنسان 





فقد بينت هذه الآية حقيقة نفسية عظيمة 
من الأخلاق وعلم النفسء وتبّهت على 
الحذر من تغلغلها في النفس»7". 

ومن أبرز قصص القرآن التي تبرز الطغيان 
بسبب الاستغناء بالمال» قصة قارون. 

قال تعالى: «إإِنَّ ََرُونَ كات من َو 
موب قل عله وداه ون الْكُوز مان مقَاحَه 
لكثوأ بالمضبكة أب لفو إذ دَالَ لمزملا 

إن أله لامب لمرو (5) تبي فيمآ 
انلك أنه ألدَرَاليمْرة وَلَا سس تبك 
دنا ومين كمالعس نايكلا 
د في الْأرْض إِنَّ أله لا يحب الْمفْسدِيَ 


مم ع عذ 
00110111 


ساي مس عر ل م رك موس 4 
قال نمآ أو ينه عل عل وِعِنيق أولم بعلم أت 
ع 2ه مسر َه م مء ود 4مة 
َه قد أَهْلكَ من قبل مر الْمرون من هوَأَشّدٌ 
15 ماما 03 لا مه 


ع جو سوير ررم 
عسوت (00) حت صب تور 2 


1 
امل 
 6‏ أم 


0 


1014 


رق 
إل 


2 


م 2 8 اص 
فخرج عل قووي في زيف 
َل ليت يُريدُوت الْحيَزة لديا يَكيِتَ آنا 
سا وم مع يسم 2 

ّم أو قرو إنَّهُدُوحَظ عَظِيمٍ (8 
جل هه بده 2" 


مَقَالَ اليرت ورا ايلم وَيْلَسَكُم تََابُ أله 
بدن تامس وَعيلَ صَداِحًا ولا يلفَّلها إلا 
سيروت 27 فَسَفْنَايو وَيدَار الوص هما 
كان لون وِكَوٍ ينصُرُويه. ين دون أله مكارت 
َالْستهِرن 4 [القصص: 81-05]. 

«هكذا تبدأ القصة فتعيّن اسم بطلها 


(قارون) وتحدّد قومه (قوم موسى) وتقرّر 


() التحرير والتنوير» ابن عاشور -54454/"٠‏ 
6 


مسلكه مع قومه» وهو مسلك البغي «أبَقٌ 
عَلدْهمَ وتشير إلى سبب هذا البغي وهو 
الثراء 1 ار مَآإنَّ مَمَاحَه نوا 
ِلعُضبح وأو لقره ثم تمضي بعد ذلك في 
استعراض الأحداث والأقوال والانفعالات 
التي صاحبتها في النفوس 

لقد كان قارون من قوم موسىء فآتاه الله 
مالا كثيراء يصوّر كثرته بأنه كنوزء والكنز 
هو المخبوء المدخر من المال الفائض 
عن الاستعمال والتداول» ويأن مفاتح هذه 
الكنوز تعيى المجموعة من أقوياء الرجال» 
من أجل هذا بغى قارون على قومه. ولا 
يذكر فيم كان البغي ليدعه مجهولًا يشمل 
شتى الصورء فربما بغى عليهم بظلمهم 
وغصبهم أرضهم وأشياءهم» كما يصنع 
طغاة المال في كثير من الأحيان» وربما بغى 
عليهم بحرمانهم حقهم في ذلك المال)7". 

ومن أبرز قصص الطغيان في القرآن قصة 
صاحب الجتتين. 

قال سبحائه: «إوكثرت لم متلا تمل 
م تيج جب را اك له 
َنيَب رركا (2) جنا لين عالت أغلهًا 724 
ل قد جنا جر حا 17 و 
ات لب يحاوره: أنا كر 
عِنك مالا عر َهَوًا 50 وَدَحَلَ تمد وَهُوٌ 


0-1008 


ظَالِم [ 1 م أَظٌ 0 مذ دبا © 


.5 47/6 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


الطغيان 
وما أَظن ألكاعدً فَايِمَهٌ ونين رُودث ِل ر ِِ 
َخْمِدَنَ حيرا وَنْهَا مُنَمَلًا #[الكهف: لإ ب 
فهما جتتان مثمرتان من الكروم» 
محفوفتان بسياج من النخيل» تتوسطهما 
الزروع» ويتفجر بينهما نهرء إنه المنظر 
البهيج» والحيوية الداة بدي لي 
«ا يا لَنْتَينِ الك أله وَلَّمْ تير مَنْهُ 
يما ويختار التعبير كلمة «تذير4 في 
معنى تنقص وتمنعء لتقابل بين الجنتين 
وصاحبهما الذي ظلم نفسه فبطر ولم يشكر» 
وازدهى وتكبر. 
وها هو ذا صاحب الجنتين تمتلئ نفسه 
بهماء ويزدهيه النظر إليهماء فيحسٌ بالزهوء 
وينتفش كالديك» ويختال كالطاووس» 
ويتعالى على صاحبه الفقير فال لصحف 
وهو وردنا كنك مالا وَعرٌ قرا قو 
ثم يخطو بصاحبه إلى 1 الجنتين» 
وملء نفسه البطرء وملء جنبه الغرور؛ وقد 
نسي الله» ونسي أن يشكره على ما أعطاه؛ 
5 أن هذه الجنان المثمرة لن تبيد أبدّاء 
أنكر قيام الساعة أصلاء وهبها قامت فسيجد 
هنالك الرعاية والإيثار! أليس من أصحاب 
الجنان في الدنياء فلابد أن يكون جتابه 
ملحوظًا في الآخرة! 
وَدَخَلَ جَنَّتَهد وَهْوٌ ظَالِمٌ ع 
أَظَي ليد هليه © :: وَمآ 


00 


قايمة وَلّين زُددث إِلَ رَقِ لأ وبامتب 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف الطاء 


مَُقَلبَا #[الكهف: | 

«إنه الغرور يخيل لذوي الجاه والسلطان 
والمتاع والثراء أن القيم التي يعاملهم بها 
أهل هذه الدنيا الفانية تظل محفوظة لهم 
حتى في الملا الأعلى! فما داموا يستطيلون 
على أهل هذه الأرضء فلا بد أن يكون لهم 
عند السماء مكان ملحوظ!)20. 

ومن القصص التي تبيّن أن الاستغناء 
سبب من أسياب الطغيان 35 عي 
الجنة هأ إن ته كنا بَوْيَآ أب ل إذ أشموأ 
يرما يدبت (8 وَلا يَتَقُْ مع يه 
تيغ 0 اسبح كلصّيع (12 
تيت 00 أو انا ع َو يك 
عرية ©) تلان بتكت ©اللتلة 
ل جنك اال ترقيية 580 
لز تال ل ع 0 
مواق 1 لضفه © الاتكوية 
نكا يريت (8) تل بَتشهم عا طب و 
© كي ليه 2 عور أيه 
حَيا مال رَنامْضوَة #[القلم: .]7-١١‏ 

ومن القصص التي تبرز الطغيان يسبب 
الاستغناء لذ عواسيها ا 


يِف من ريك وهر ما 


جين ام 7 


1م 0 اك لل 
لا مني وكاو بع 


د ييَححَدُوت 4# [فصلت: 16]. 


."5/0 المصدر السابق‎ )١( 





يقول تعالى ذكره: 9# ماد قوم هود 
«#مَاستحكبروا روأ روأ 4 على ربهم وتجبروا في 
الْدرْضٍ 4 تكبرًا وعتوًا بغير ما أذن الله لهم 
به '#وَالُوأ مَنْ عد نا م وبر يروَأ أرك أله 
اع ا 
الخلق» وشدة البطش «إهوَ أَمَد ينم في 
فيحذروا عقابه» ويتقوا ا الكثرهم 
به وتكذيبهم رسله يقول: إوكَاثوا بكايننَا 
يجَجَحَدُورت# وكانوا بأدلتنا وحججنا عليهم 
يجحدون 0 


سادسًا: الأولاد: 

حدّر الله تبارك وتعالى في كتابه من 
فتئة الال ا 01 سبحانه وتعالى: 
إِنّمَاآ آمو الف را د 5 
ضيه 1]. 

فهذا تحذير من الله للمؤمنين من الاغترار 
بالأزواج والأولادء فإن بعضهم عدو لكم» 
والعدو هو الذي يريد لك الشرء ووظيفتك 
الحذر ممن هذه وصفههء والنفس مجبولة 
على محبة الأزواج والأولاد. فد فنصح تعالى 
عباده وحذّرهم أن توجب لهم هذه المحبة 
الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد» ولو كان 
فيها ما فيها من المحذور الشرعي» ورغّبهم 
في امتثال أوامرهء وتقديم مرضاته بما عنده 
من الأجر العظيم المشتمل على المطالب 


زف جامع البيان» الطبري 5/7١‏ 44. 


العالية» والمحاب الغالية» وأن يؤثروا 
الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية!". 
وأخبر تبارك وتعالى أن الولد قد يكون 


سببًا با في 0 فقال 0 لم فَكانَ أيواة 


مُؤْمِئينِ 0 0 أن بره م ديه - وكئرا 4 
[الكهف: ١٠م‏ 
قال 0 «فخفنا خخوقًا شديدًا أن 


يغشى الوالدين المؤمنين لو بقي حيّا طغيانًا 
مجاوزة للحدود الإلهية» وكفرًا بالله تعالى؛ 
وذلك بأن يحملهما حبه على متابعته» كما 
روي عن ابن جبير» ولعل عطف الكفر على 
الطغيان لتفظيع أمره؛ ولعل ذكر الطغيان مع 
أن ظاهر السياق الاقتصار على الكفر ليتأتى 
هذا التفظيعء أو ليكون المعنى: فخشينا أن 
يدنس إيمانهما أولاء ويزيله آخرّاء ويلتزم 
على هذا القول بأن ذلك أشنع وأقبح من 
إزالته يدون سابقية تدنيس» وفسّر بعض 
شراح البخاري الخشية بالعلم» فقال: أي: 
علمنا أنه لو أدرك وبلغ لدعا أبويه إلى الكفر» 
فيجيبانه» ويدخلان معه فى دينه لفرط حبهما 
إياهء وقيل: المعنى خعشينا أن يغشيهما طغيانًا 
عليهماء وكفرًا لنعمتهما عليه من تربيتهما 
إياه» وكونهما سببًا لوجوده بسبب عقوقه» 
وسوء صنيعه: فيلحقهما شر وبلاء» وقيل: 
المعنى خشينا أن يغشيهما ويقرن بإيمانهما 
طغيانه وكفرهء فيجتمع في بيت واحد 


دلق تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص18 8. 


الطغيان 

مؤمنان وطاغ كافر»7". 

وقال القرطبي: «والمعنى: أن يلقيهما 
حبه في اتباعه؛ فيضلا ويتدينا بدينه»”". 

وقال ابن كثير: «أي: يحملهما حبه على 
متابعته على الكفرء قال قتادة: قل فرح به 
أبواه حين ولدء وحزنا عليه حين قتل» ولو 
الله فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له 
مق قضائه يما بدب»8. 

وقال سيد رحمه الله: «فهذا الغلام الذي 
لا يبدو في حاضره ومظهره أنه يستحق 
القتل» قد كشف ستر الغيب عن حقيقته 
للعبد الصالح.» فإذا هو في طبيعته كافر طاغ» 
تكمن في نفسه بذور الكفر والطغيان» وتزيد 
على الزمن برورًا وتحققّاء فلو عاش لأرهق 
والديه المؤمنين بكفره وطغيانه» وقادهما 
بدافع حبهما له أن يتبعاه في طريقهء فأراد الله 
ووجه إرادة عبده الصالح إلى قتل هذا الغلام 
الذي يحمل طبيعة كافرة طاغية» وأن يبدلهما 
الله خلقًا خيرًا منهء وأرحم بوالديه» ولوكان 
الأمر موكولًا إلى العلم البشري الظاهر لما 
كان له إلا الظاهر من أمر الغلام» ولما كان 
له عليه من سلطانء وهو لم يرتكب بعد ما 
يستحق عليه القتل شركَاء وليس لغير الله 
ولمن يطلعه من عباده على شيء من غيبه أن 
(؟) روح المعاني» الألوسي 8/ "امع مم. 
222 الجامع لأحكا م القرآن» ١1//ا".‏ 


(5) تفسير القرآن النظيم» 8/6 . 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حرف الطاء 


يحكم على الطبيعة المغيبة لفرد من الناس» 
ولا أنيرتب على هذا العلم حكمًا غير حكم 
الظاهر الذي تأخذ به الشريعة» ولكنه أمر الله 
القائم على علمه بالغيب البعيد»7". 
سابعًا: الاستخفاف وغفلة الناس: 

يمارس الطغاة على مر العصور وسيلة 
الاستخفاف بالجماهير. 

يقول تبارك وتعالى عن فرعون: 
د رمه طاو َه كنا هرما 
َسِقِينَ #[الزخرف: 04]. 

قال ابن كثير رحمه الله: «أي: استخف 
عقولهم فدعاهم إلى الضلالة» فاستجابوا 
20 

وقال الشوكاني رحمه الله: «أي: حملهم 
على خفة الجهل والسفه بقولهء وكيده 
وغروره» فأطاعوه فيما أمرهم به وقبلوا 
قوله. وكذّبوا موسى»70. 

وقال سيد رحمه الله: «واستخفاف 
الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه» فهم 
يعزلون الجماهير ألا عن كل سبل المعرفة» 
ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوهاء ولا 
يعودوا يبحثون عنهاء ويلقون في روعهم ما 
يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم 
بهذه المؤثرات المصطنعة» ومن ثم يسهل 


.7781/5 فى ظلال القرآن‎ )١( 


(؟) تفسير القرآن العظي 1/ 799. 
(6) فتح القدير» 5541/4. 





استخفافهم بعد ذلك» ويلين قيادهم» 
فيذهبون بهم ذات اليمين» وذات الشمال 
مطمئنين! ولا يملك الطاغية أن يفعل 
بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا 
يستقيمون على طريق»ء ولا يمسكون 
بحبل الله» ولا يزنون بميزان الإيمان» فأما 
المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم 
واللعب بهم كالريشة في مهب الريح» ومن 
هنا يعلل القرآن استجابة الجماهير لفرعون 
فيقول: « فَأسَتَحَفٌ هَوْمَهُ َه طاو كه 
0 يا قي 24014 

وقد بلغ بفرعون من الخفة والاستخفاف 
بقومه أن قال: «إآنا َكِم الل [النازعات: 
اك 

«قالها الطاغية مخدوعًا بغفلة جماهيره» 
وإذعانها وانقيادهاء فما يخدع الطغاة شيء 
ما تخدعهم غفلة الجماهير وذلتها وطاعتها 
وانقيادهاء وما الطاغية إلا فرد لا يملك في 
الحقيقة قوة ولا سلطانًاء إنما هي الجماهير 
الغافلة الذلول» تمطي له ظهرها فيركب! 
وتمد له أعناقها فيجر! وتحني له رؤوسها 
فيستعلي! وتتنازل له عن حقها في العزة 
والكرامة فيطغى! والجماهير تفعل هذا 
ممخدوعة من جهة» وخائفة من جهة أخرى» 
وهذا الخوف لا ينبعث إلا من الوهم. 

فالطاغية -وهو فرد- لا يمكن أن يكون 


02 في ظلال القرآن ا رةه 


أقوى من الألوف والملايين» لو أنها شعرت 
بإنسانيتها وكرامتها وعزّتها وحريتهاء وكل 
فرد فيها هو كفء للطاغية من ناحية القوة» 
ولكن الطاغية يخدعها فيوهمها أنه يملك 
لها شينًا! وما يمكن أن يطغى فرد في أمة 
كريمة أبدّاء وما يمكن أن يطغى فرد فى أمة 
رقيددآية1 رمايمكق أغيطفى فرد في آنة 
تعرف ربهاء وتؤمن به» وتأبى أن تتعبد لواحد 
من خلقه لا يملك لها ضرا ولا رشدًا! فأما 
فرعون فوجد في قومه من الغفلة ومن الذّلة 
ومن خواء القلب من الإيمان ما جرؤ به على 
قول هذه الكلمة الكافرة الفاجرة: (إأنَأرَيِم 
لكل وما كان ليقولها أبدًا لو وجد أمة 
واعية كريمة مؤمئة؛ تعرف أنه عبد ضعيف 
لا يقدر على شيء» وإن يسلبه الذباب شيئًا 
لايستتقذ من الذباب شيكًا!» (0. 

يقول الكواكبي رحمه الله: «فالعوام هم 
قوت المستبدٌ وفوّته» بهم عليهم يصول» 
ويهم على غيرهم يطول يأسرهم فيتهللون 
لشوكته» ويغصب أموالهم فيحمدونه على 
إبقاء الحيأة» ويهينهم فيئتون على رفعته» 
ويغري بعضهم ببعض فيفتخرون بسياسته» 
وإذا أسرف بأموالهم يقولون عنه: إنه 
كريم» وإذا قتل ولم يمثل يعتبرونه رحيمّاء 
ويسوقهم إلى خطر الموت فيطيعونه حذر 
التأديب» وإن نقم عليه منهم بعض الأباة» 


."816 /5 المصدر السابق‎ )١( 


الطغيان 
قاتلوهم كأنهم بغاة» والحاصل أن العوام 
يذبحون أنفسهم بأيديهم بسبب الخوف 
الناشىئ عن الجهل»27. 
«والطغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى 
يقظة الشعوب» وصحوة القلوب؛ ولا يكره 
أحدًا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة؛ 
ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون 
الضمائر الغافية»77". 


(؟) طيائع الاستبداد. الكواكبي ص07. 
() في ظلال القرآن» سيد قطب 0/ 847. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حرف الطاءر 


للطغيان مظاهر وآثار نتناولها فيما يأتي: 
أولًا: الضلال والعمى: 

أهل الطغيان «يدعهم الله سبحانه 
يخبطون على غير هدى» في طريق لايعرفون 
غايته» واليد الجبارة تتلقفهم في نهايته» 
كالفئران الهزيلة تتواثب في الفخء غافلة 

عن المقبض المكين» وهذا هو الاستهزاء 
الهزيل الصغير»27. 

قال الله سبحانه عن أهل النفاق 
والطغيان: «ذ اهتبر عجو ويد فى ظيليوم 
يَعْمَهُونَ #[البقرة: 1]. 

عن مجاهد في قوله: لويَندم4 قال: 
يزيدهم «إف ملتكيون يَممَهُوتَ 4 قال: يلعبون 
ويترددون فى الضلالة2"7. 

«والصواب: يزيدهم على وجه الإملاء 
والترك لهم في عتوهم وتمردهم؛ كما - 

6 قَلك أفدئقة ترش كما ل مثو 
بده أيل ركد في طُفْيِنهم يَعَمَهُونَ 
[الأنعام: 206811١‏ , 

«ومن يكتب الله عليه الضلال -وفق سنته 
تلك- يظل في طغيانه عن الحق» وعماه عنه 
بذ (زككئة وظتنيو: بشهرة4 ,ا 


الرعيب. لا كاستهزائهم 


.50 /١ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.١59/١ انظر: الدر المنثور» السيوطي‎ )5( 
631 تفسير القرآن العظيم» كتير‎ © 





في تركهم في عماهم من ظلم» فهم الذين 
أغلقوا بصائرهم وأبصارهمء وهم الذين 
عطّلوا قلوبهم وجوارحهم: وهم الذين 
غفلوا عن بدائع الخلق» وأسرار الوجود. 
وشهادة الأشياء -التي يوجههم إليها في 
الآية السابقة- وحيثما امتد البصر في هذا 
الكون وجد عجيبة» وحيثما فتحت العين 
وقعت على آية» وحيثما التفت الإنسان 
إلى نفسه أو إلى ما يحيط به لمس الإعجاز 
في تكوينه» وفيما حوله من شيء؛ فإذا عمه 
-أي: عمي- عن هذا كله ترك في عماف 
وإذا طغى بعد هذا كله وتجاوز الحق ترك 
في طغيانه حتى يسلمه إلى البوار»!؟. 

وقال عز وجل: من م صلل أََّدُ فك 
2000 [الأعراف: 
185 )]. 

«يقول تعالى ذكره: إن إعراض هؤلاء 
الذين كذبوا بآياتناء 0 النظر في حجج 
الله والفكر فيها لإضلال الله إياهم» ولو 
هداهم الله لاعتبروا وتدبرواء فأبصروا 
رشدهم» ولكن الله أضلهم» فلا يبصرون 
رشدّاء ولا يهتدون سبيلاء ومن أضله عن 
الرشاد فلا هادي له» ولكن الله يدعهم في 
تماديهم في كفرهم وتمردهم في شركهم 
يترددون؟ ليستوجيوا الغاية التي كتبها الله 


(4) في ظلال القرآن» سيد قطب 1517//9. 


لهم من عقوبته» وأليم نكاله»(". 
وقال سبحانه: ولو َل مه تاس 
لد أسْعِْبَالهُم اَلْخَيْرِ لتضى ته 
كلمع 3 5 ألَدينَ لآ يموت 2ت لقأ ف 
فينم يَعَمَهُورت © [يونس: .]1١‏ 
والمعنى: فتترك الذين لا يرجون لقاءنا 
ايعا سواه مزناعيان في الكتروالتكليب» 


يترددون فيه» امتحيرين لا يهتدوت سبيلك 


للخروج منه!") 
ثانيًا: محاربة الحق» وتكذيب الأنبياء 
والدعاة: 

مجرد ما يسمع أهل الطغيان الرسالة 


لراية ححى يهرعرا لامحققام ال لني 
طالما استسخدمها من قبلهم» وهي اتهام 
الدعاة المخلصين بالكذب والدجل؛ ليبرّروا 
لأنفسهم قمعهم ومحاربتهم وقتلهم. 
وليس غريبًا أن يتعرّض الأنبياء 
الصّادقون» أصحاب المنهج الرباني السليم 
للتكذيب والمعاداة» يقول سيك قطب 
رحمه الله: «فأمًا الذين كفروا بكل رسول 
فقد كانوا هم الذين أخذتهم العزة بالإثم» 
فاستكبروا أن ينزلوا عن السلطان المغتصب 
في أيديهم لله صاحب الخلق والأمرء وأن 
يسمعوا لواحد منهم...» وقد بلغ من عقدة 
السلطان في نفوسهم ألا ينتفع اللاحق منهم 
)١(‏ جامع البيان» الطبري 7591/17. 
(؟) انظر: المنار. رشيد رضا .7057/1١١‏ 


الطغيان 
بالغابر» وأن يسلك طريقه إلى الهلاك» كما 
يسلك طريقه إلى جهنم كذلك! إن مصارع 
المكذبين -كما يعرضها هذا القصص- 
تجري على سنة لا تتبدل: نسيان لآيات الله» 
وانحراف عن طريقه؛ إنذار من الله للغافلين 
على يد رسولء استكبار عن العبودية لله 
وحدهء والخضوع لرب العالمين» اغترار 
بالرخاء» واستهزاء بالإنذار» واستعجال 
للعذاب» طغيان وتهديد وإيذاء للمؤمنين» 
ثبات من المؤمنين» ومفاصلة على العقيدة» 
ثم المصرع الذي يأتي وفق سنة الله على 
مدار التاريخ761". 
وقد بلغ بأهل الطغيان والباطل في 
محاربة الحق أن أوصى بعضهم بعضًا 
بعدم السماع لهذا القرآن» واقترحوا وسيلة 
لمحاربة كتاب الله وهي التشويش واللغو. 
قال سبحاته وبحمده: (إوَكَالَ الْدبنَكمَروا 
لَاسسمَمُوا كا اران وَالْمَوَاِه لعلك مَِيونَ 4 
[فصلت:5؟]. 
«أي: لا تسمعوه لوَآلتَوا فيد » أي: 
عارضوه باللّغوء وهو الكلام الخالي عن 
فائدة» وكان الكقّار يوصي بعضهم بعضّا: إذا 
سمعتم القرآن من محمد وأصحابه فارفعوا 
أصواتكم حتى تلبّسوا عليهم قولهم» وقال 
مجاهد: ولاه فيه بالمكاء والصفير 
والتخليط من القول على رسول الله صلى 


© في ظلال القرآن .1١5/9‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف الطاءر 


الله عليه وسلم إذا قرأ «لعَلّك تيون # 
سكت 20003 

وقريبًا من هذا المعنى قوله جل وعلا 
على لسان نوح عليه السلام: #رَإنْ كلما 


ممم عقء ع 


رم يقر مر جموا ليم ي: ماو 


ف داعم 
لنوح: /0. 

وقال سبحانه عن قوم نوح: اا 
لين كوأ ين موصو مَا لك إلا باوثا 
ما رلك ايك إلا ألذييت هم أاذ 
بَادى أي ما رن لَك ْنَا من فصل 
ظدكُم كيرت # [هود: 990]. 

وقال عن قوم عاد: « وَل لمكا اديت 


عن 


1 


8 


58 


- 


ريت 
كمَرُوأ من فَوْمِوه إنَا ردك فى سَفَاهَةٍ وَإدَ 
لنَظُنّكَ مرح الْكذيييت #[الأعراف: 0 

وقال عن قوم شعيب: «إومَآ أتَإِلَاشنٌ 
َتنا ون تَطْيكَ لمن ألْكَذِينَ 4 [الشعراء: 
1485 ]. 

وقال عن أصحاب القرية: 3 تاوما أنسْرٌ 
لامك ذا ومآ لمن تزه إن أ 
ِلَّاتَكْنوْنَ © [يس: .]1١‏ 

وقال عن قوم ثمود: « لَلْقَلدَكْرعَلوِينْ 
ينابل هُوَكدَابٌ أذ © [القمر: 5 ؟]. 

فرغم اختلاف هؤلاء الأقوام واختلاف 
الأنبياء إلا أنّ الموقف واحدء هو التكذيب 
والرفض الواضح للدّعوة» رغم ما حمله 


4 زاد المسيرء ابن الجوزي 6/ .65١‏ 





كل نبي من الأنيياء لأدلة ثبت صدق دعوته 
وربانيتها. 

والخلاصة: أن أهل الطغيان يتهمون 
دعاة الإصلاح بالكذب والدجل» وأن 
دعوتهم وإن كانت في خارجها صالحة فإنها 
في باطنها نحبيثة باطلة. 
ثالئًا: إيثار الدنيا على الآخرة: 

من أبرز مظاهر الطغيان نسيان الدار 
الآخرة» وإيثار الدنيا عليهاء فيشعر الطاغية 
أنه خالد مخْلّد في هذه الحياة» وينسى 
الآخرة والبعث والنشور والجنة والناره 
يقول تبارك وتعالى مذْكُرًا بمصير الطغاة 
الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة: مام 
سن طق 720 كنيزة ألذيا © ود اجر 
امار ]4 [النازعات: 4-9 *], 

فإذا اجتمع الغنى مع نسيان الآخرة» 
وإيثار الحياة الدنياء فإن الثمرة لهذا 
الاجتماع المشئوم هو الطغيان» قال سيد 
رحمه الله: #والطغيان هنا أشمل من معثاه 
القريب» فهو وصف لكل من يتجاوز الحق 
والهدى» ومداه أوسع من الطغاة ذوي 
السلطان والجبروت» حيث يشمل كل 
متجاوز للهدى» وكل من آثر الحياة الدنياء 
واختارها على الآخرة: فعمل لها وحدهاء 
غير حاسب للآخرة حسايًّاء واعتبار الآخرة 
هو الذي يقيم الموازين في يد الونسان 


وضميره» فإذا أهمل حساب الآخرة» أو آثر 
عليها الدنيا اختلّت كل الموازين في يده» 
واختلّت كل القيم في تقديره» واختلت كل 
قواعد الشعور والسلوك في حياته» وعد 
طاغيًا وباغيّاء ومتجاورًا للمدى»20. 

وليس معنى هذا أن الإسلام يرفض 
الحياة الدنيا بالكلية» ولكن الإسلام لا 
يريد لهذه الحياة أن تصبح بمتاعها ولذاتها 
وشهواتها وإمكاناتها إلهًا معبودًا من دون 
الله؛ لهذا ذمّ الله من قدم الحياة الدنياء 
فقال: 3 لذبن يَسْسََحِبُونَ لحي لديا عل 
اليدب قورت طن تيل أقر وجرت 
وجا لِك ف صَكلٍ بيد 4 [إبراهيم: *]. 

وانظر إلى سحرة فرعون حين دخل 
قلوبهم الإيمان كيف نظروا إلى قومه وملكه 
وجنده ودلياه» وقد هدّدهم بمأ هدّدهمء 
فل َالُوأ آن مُوِرَكَ عل ما بَءَنَا ور الست 
وك فطريًا داف مات ا ما لَيِى هذ 


سا 


ليو الدنيا (99) مآ ءامن برينا ليمفرَ آنا يننا 





2 
سعؤو عغء م 


و4 [طه 


الا | 
فالمطلوب من المسلم أن يحرّر إرادته» 
فلا يصبح ويمسي مجرد مريد للحياة الدنيا. 
يقول تعالى: «إمن كان يريد آلمَاجِلَةَ 
عَبَذَنا هه ها مَا مَنَآهُ لِمن وريد شُدَّ جَعلَنَا َم 


عع سر جع كس سا عر عر 


مَدْمُوما مَدَحورًا (0) وَمَنْ أراد 


.5818/5 في ظلال القرآن‎ )١( 


الطغيان 


لير وَسَ لا سَعَيهَا وهو مُوْنٌ وله 
كان ستيه متَشَكورًا © [الإسراء: 9-18 .]١‏ 

وبقول تعالى: 9# مَ نكا يُرِيدُ حَرتَ 
الَْحْرَو رد لك فى حريو ومن كا يريد حَرتَ 
دنا فو سهَاوَمَالَهُ فى الْأيفرَة ين نحي »© 
[الشورى: .]7١‏ 

وبقول عز وجل: 8مس كنَيْرِيِدٌ ألْحَيَوة 
إلا اتاد وححبط مَا صَكمُوأنيها ويللٌ با 
كانوأيَعْمَلُونَ 4 [هود: ١5-١١‏ ]. 

وقد أمر الله بالإعراض عمن طغى وتعلّق 
بهذه الحياة وآثرها على الحياة الباقية» فقال 
سبحانه: فل فعض عَن من كوك عن وَكْرناور مد 
ِلَا لير الدتيا © [النجم: 5؟]. 

قال سيد رحمه الله: «هذا الأمر 
بالإعراض عمن تولى عن ذكر الله» ولم 
يؤمن بالآخرة» ولم يرد إلا الحياة الدنيا 
موجه ابتداء إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم ليهمل شأن أولئك المشركين الذين 
سبق الحديث في السورة عن أساطيرهم 
وأوهامهم» وعدم إيمانهم بالآخرة. 

وهو موجه بعد ذلك إلى كل مسلم 
يواجهه من يتولى عن ذكر الله» ويعرض 
عن الإيمان به» ويجعل وجهته الحياة الدنيا 
وحدهاء لا ينظر إلى شيء وراءهاء ولا يؤمن 
بالآخرة» ولايحسب حسابهاء ويرى أن حياة 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاء 


الإنسان على هذه الأرض هي غاية وجوده» 
لا غاية بعدهاء ويقيم منهجه في الحياة 
على هذا الاعتبار» فيفصل ضمير الإنسان 
عن الشعور بإله يدبّر أمرهء ويحاسبه على 
عمله؛ بعد رحلة الأرض المحدودة» وأقرب 
من تتمثل فيه هذه الصفة في زماننا هذا هم 
أصحاب المذاهب المادية. 

والمؤمن بالله وبالآخرة لا يستطيع أن 
يشغل باله -فضلا على أن يعامل أو يعايش- 
من يعرض عن ذكر الله» وينفي الآخرة من 
حسابه؛ لأن لكل منهما منهجًا في الحياة لا 
يلتقيان في خطوة واحدة من خخطواته» ولا 
في نقطة واحدة من نقاطه» وجميع مقاييس 
الحياة» وجميع قيمهاء وجميع أهدافهاء 
تختلف في تصور كل منهماء فلا يمكن 
إذن أن يتعاونا في الحياة أي تعاون؛ ولا 
أن يشتركا في أي نشاط على هذه الأرض» 
مع هذا الاختلاف الرئيسي في تصور قيم 
الحياة وأهدافها ومناهج النشاط فيهاء وغاية 
هذا النشاط. وما دام التعاون والمشاركة 
متعذرين» فما داعي الاهتمام والاحتفال؟ 
إن المؤمن يعبث حين يحفل شأن هؤلاء 
الذين يعرضون عن ذكر اللهء ولا يريدون 
إلا الحياة الدنياء وينفق طاقته التى وهبه الله 
إياها في غير موضعها. 

على أن للإعراض اتجامًا آخر هو 
التهوين من شأن هذه الفئة» فئة الذين لا 





يؤمئون بالله» ولا يبتغون شيئًا وراء الحياة 
الدنياء فمهما كان شأنهم فهم محجوبون عن 
الحقيقة» قاصرون عن إدراكهاء واقفون وراء 
الأسوار» أسوار الحياة الدنيا» 27 

والخلاصة: أن إيثار الحياة الدنيا أساس 
كل بلوى» فعن هذا الإيثار ينشأ الإعراض 
عن الذكرىء. والطغيان على أوامر الله 
تعالى» وعباد الله الصالحين. 
رابعًا: الإفساد في الأرض: 

إن الهدف الأسمى والأبرز للطاغية هو 
أن يحافظ على منصبه؛ دون أن ينازعه أو 
يعترض على حكمه أحد» وهو لذلك يدرك 
تمامًا أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا في 
بيئة فاسدة» فالطغيان كالفيروس لا ينمو ولا 
يتكاثر إلا في البيئات العفنة. 

ف«الحكام الطغاة كالحشرات القذرة لا 
تعيش أبدًّا في جو نظيفء ولا تنصب شباكها 
للصيد والنهب إلا حيث الغفلة السائدة» 
والجهالة القاتمة)7". 

يقول الكواكبي رحمه الله: «لا يخفى 
على المستبدٌ أن لا استعباد ولا اعتساف 
ما لم تكن الرعية حمقاء تتخبط في ظلامة 
جهل وتيه عماء» فلو كان المستبد طيرًا لكان 
خفاشًا يصطاد هوام العوام في ظلام الجهل» 
دق في ظلال القرآن 5/ .551١‏ 
(؟) الإسلام والاستبداد السياسي» محمد الغزالي 

ص 7 


ولوكان وحشًا لكان ابن آوى يتلقف دواجن 
الحواضر في غشاء الليل»7". 

فالطاغية لا يرضى إلا أن يمحق روحانية 
الأمة كلهاء فلا يترك شيئًا روحائيًا له في 
أعصاب الناس أثر من الوقار"). 

وكأن بين الطاغية وبين الرذيلة عهد 
وميثاق: أن يقوم هو بحمايتها مقابل أن 
تعرف له صنيعه فتحمية0. 

«فالطاغية في نسبته إلى رعيته كالوصي 
الخائن القوي عل أيتام أغنياء» يتصر. ف 
في أموالهم وأنفسهم كما يهوى ما داموا 
قاصرين» فكما أنه ليس من صالح الوصي 
أن يبلغ الأيتام رشدهم» كذلك ليس من 
غرض المستبد أن تتنور الرعية بالعلم»””'. 

ومن هنا نفهم سر وصف القرآن الكريم 


قال سبحانه: «[ أ يكيف معلريك و00 
ارم ات المسَاد ((5) أل لم َع في ادر 

ته لجو لخر لاد (2) وز 
و الايد )ل تالكر( مها 
فيا ألْقّسّاد# [الفجر: -؟1]. 

فالفساد نتيجة طبيعة ومباشرة للطغيان» 
يقول سيد رحمه الله معلّقًا على الآيات 
السابقة: «هؤلاء هم لبن طَمََأ في للد 
)١(‏ طبائع الاستبداد الكواكبي ص١60.‏ 
(؟) انظر: وحي القلمء الرافعي 718/7. 
7 وحي القلم ؟//71. : 
(4) طبائع الاستبداد» الكواكبي ص١‏ 6. 


الطغيان 

تَأكتروا فيا لْتَسَادك وليس وراء 
الطغيان إلا الفسادء فالطغيان يفسد الطاغية» 
ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواءء» 
كما يفسد العلاقات والارتباطات في كل 
جوانب الحياة» وبحول الحياة عن خطها 
السليم النظيف» المعمر الباني إلى خط آخر 
لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض 
بحال. 

إنه يجعل الطاغية أسير هواه؛ لأنه لا يفيء 
إلى ميزان ثابت» ولا يقف عند حد ظاهر» 
فيفسد هو أول من يفسدء ويتخذ له مكانًا 
في الأرض غير مكان العبد المستخلف» 
وكذلك قال فرعون: آنا ري الكل 4» 
[النازعات: 5 ؟]. 

عند ما أفسده طغيانه» فتجاوز به مكان 
العبد المخلوق» وتطاول به إلى هذا الادعاء 
المقبوح» وهو فساد أي فساد)!2. 

وقد وصف تبارك وتعالى رأس الطغيان 
-فرعون- في أكثر من آية بأنه من المفسدين. 


532 


قال سبحانه: #إ إِنَوعوَيت علا في لاض 
يُديَحُ تادهم و َم 2 يسَآءَهُم نه امت من 
لْمُنَسِدِينَ # [القصص: ]. 

أي: «إنه كان ممن يفسد في الأرض بقتله 
من لا يستحق منه القتل» واستعباده من ليبس 
له استعباده» وتجبّره في الأرض على أهلهاء 


(0) في ظلال القرآن 4/5 ."9٠‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاءر 
وتكبره على عبادة ربه)277. 


وقال سبحائه: «إوَجَوَرْنًا ببق انتيل 
لحر كَلبْعَهُرْ ورَعَوْنُ وَجَنُوده بَنْيا وعَدواً 
عي إآ أدركَة الْقَرَقُ كَالَ امت ند له إلَهَ 
لا أل مامت بيه بو نويل ونا من الْسُتَلِمِيتَ 
9 عافن وَقَدَ عَصَنَتَ ملل ولك يِنّ 
لْمُفْسِدِينَ # [يونس: .]41-94٠١‏ 

أي: كنت من المفسدين في الأرض 
بضلالك عن الحق» وإضلالك لغيرك7". 


6 
ومموت مله 


وقال عز وجل: فإ مَُبَمَْامَكدِهِم وم 


ج ست ل سات )1 رن عع بد عرس ‏ صاصي ل .رح رم هر 05 
كَاينينَا إل عون وَمَلاِيف- فَظلْموأ يبا كنظ كىٌ 


م 


كاك عَقِبَةألْمُفْسِدِينَ © [الأعراف: .]1١‏ 
«يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم: فانظريا محمد بعين قلبك كيف 
كان عاقبة هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض» 
يعني: فرعون وملأه؛ إذ ظلموا بآيات الله 
التي جاءهم بها موسى عليه السلام» وكان 

عاقبتهم أنهم أغرقوا جميعًا في البحر»”". 


.011//19 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.0 4/7 (؟) انظر: فتح القديرء الشوكاني‎ 
1/17 [فرق جامع البيان» الطبري‎ 





للطغاة في محاربة الحق أساليب نتناولها 
فيما يأتي: 
أولًّا: إلباس الحق بالباطل: 

من طبائع الطغاة وأساليبهم إلباس الحق 
بالباطل» وقلب الحقائق الواضحة الجلية 
وضوح الشمس في رابعة النهار» وقد أوضح 
القرآن الكريم هذه الصفة فيهم إيضاحًا كانيًا 
شافيًا. 

فترى الطغاة يحيلون الحق باطلاء 
والباطل حقّاء وإذا بالرسول المرسل ساحرء 
وإذا بالمجرم الظالم الطاغية إمام عادل. 

قال تبارك وتعالى مبيّنًا هؤلاء 
القوم: كلما دهم لق نَ نيك الوا إن 
هَدا لسر ون (02 16 وت أت إنحق 
ليونس: 5/ا-ل/الا]. 

وقال سبحانه: #8 وَلْقَدَ مايا موس فنَعّ 
لياح يكس مَل بو إنركويل إِذ َدَهُمْ قل 
له مِرَعِرَُ إن لتك يكنوق مَسَخورا 4 
[الإسراء: .]1١1‏ 

«فكلمة الحق» وتوحيد اللهء والدعوة 
إلى ترك الظلم والطغيان والإيذاء لا تصدر 
في عرف الطاغية إلا من مسحور لا يدري ما 
يقول! فما يستطيع الطغاة من أمثال فرعون 
أن يتصوروا هذه المعاني» ولا أن يرفع 


حفيقة 


أحد رأسه ليتحدث عنها وهو يملك قواه 
العقلية!06). 

وقال سبحانه: قا كات جاب 
عَويه إل أن كحالوا لبد ا 
ِنَّهُم ناس يتَطَّرُونَ # [النمل: 5]. 

فجعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح 
السيئات27", 

وهذه الوسيلة قد استخدمها الطغاة. 

قال سبحانه: «كدَِكَ مآ أَقَ الَِينَ ين قبلهم 
ين رَسُول إلا الوأ سلج ينون (ه) أتواصوأ بو بل 
هُمْ َوَمُطَاعُونَ © [الذاريات: 7ه-08]. 

وليت الأمر يتنهي عند هذا الحدء بل 
ذهبوا إلى أبعد من ذلك» فقد قال الطاغية 
فرعون لقومه: وال فِرََوت دروف أفملٌ 
موس وَليْدَعٌ ريق َمَدآ يدل سطع 
أو أن يُظهرٌ في لحر ضٍالْفَسََادَ # [غافر: 0 

فأراد قتل موسى تحت مبرر الخوف على 
تبديل الدين» والخوف على البلاد من الفساد 
والدمار الذي سيحدثه موسى -بزعمه- 
«أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد 
عن كل داعية مصلح؟ أليست هي بعينها 
كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل؟ 
أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث 
لؤثارة الخواطر في وجه الإيمان الهادئ؟ 

إنه منطق واحدء يتكرر كلما التقى الحق 


.5707 /4 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
تبسير الكريم الرحمنء السعدي ص/50.‎ )١( 


الطغيان 

والباطل» والإيمان والكفرء والصلاح 
والطغيان على توالي الزمان» واختلاف 
المكان» والقصة قديمة مكررة تعرض بين 
الحين والحين»27. 

«وهذا من أعجب ما يكون؛ أن يكون شر 
الخلق ينصح الناس عن اتباع خير الخلق 
هذا من التمويه والترويج الذي لا يدخل إلا 
عقل من لالعالله فيهم: : # فَأسََحَفٌ هَوْمَهُ 
لاع 1 106 قي كو 4 الرعرف: 
2 
ثانيًا: تعليل ما هم عليه من الغنى والجاه 
لأسباب ذاتية: 

من طبيعة الطاغية أن ينسب النعم التي 
امتن الله بها عليه إلى أسباب ذاتية» فيزعم 
أنه حصل عليها بحذقه وذكائه» وورثها كابر 
عن كابر. 

يقول تبارك وتعالى مخيرا عن قارون: 
لقال نمآ ويه َل عر نيع أولَم يلم أ 
أنه هد د َك ين ِو يت الفرون من مُوَأَسَدٌ 
مِنه مه وأسك جع وا مسْئلُ عن ديهم 
لْمُجْرمويت #[القصص: 8/]. 

قال سيد رحمه الله: «إنما أوتيت هذا 
المال استحقاقًا على علمي الذي طوع 
لي جمعه وتحصيله؛ فما لكم تملون علي 
طريقة ة خاصة في التصرف فيه وتتحكمون 
(7) في ظلال القرآن» سيد قطب 707/8/0. 
(4) تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص "ل. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف الطاء 


في ملكيتي الخاصة» وأنا إنما حصّلت هذا 
المال بجهدي المخاص» واستحققته بعلمي 
الخاص؟ 

إنها قولة المغرور المطموس الذي ينسى 
مصدر النعمة وحكمتهاء ويفتنه المال» 
ويعميه الثراء. 

وهو نموذج مكرر في البشرية» فكم من 
الناس يظن أن علمه وكده هما وحدهما 
سبب غناهء ومن ثم فهو غير مسئول عما 
ينفق وما يمسك. غير محاسب على ما يفسد 
بالمال وما يصلحء غير حاسب لله حساياء 
ولا ناظر إلى غضبه ورضاه! والإسلام 
يعترف بالملكية الفردية» ويقدر الجهد 
الفردي الذي بذل في تحصيلها من وجوه 
الحلال التي يشرعهاء ولا يهرّن من شأن 
الجهد الفردي أو يلغيه» ولكنه في الوقت 
ذاته يفرض منهجًا معينًا للتصرف في الملكية 
الفردية -كما يفرض منهجًا لتحصيلها 
وتنميتها- وهو منهج متوازن متعادل» لا 
يحرم الفرد ثمرة جهده؛ ولا يطلق يده في 
الاستمتاع به حتى الترف» ولا في إمساكه 
حتى التقتير» ويفرض للجماعة حقوقها في 
هذا المال» ورقابتها على طرق تحصيله» 
وطرق تنميته» وطرق إنفاقه والاستمتا به 
وهو منهج خاص واضح الملامح متميز 
السمات. 

ولكن قارون لم يستمع لنداء قومه؛ ولم 





يشعر بنعمة ربه» ولم يخضع لمنهجه القويم» 
وأعرض عن هذا كله في استكبار لثيم» وفي 
بطر ذميم. 

ومن ثم جاءه التهديد قبل تمام الآية» ردًا 
على قولته الفاجرة المغرورة: «#أولَميْكمْ 
كن ال ال 
ألْمُجْرمُوت ##[القصص: 1/8]. 

فإن كان ذا قوة وذا مال فقد أهلك الله 
من قبله أجيالا كانت أشد منه قوة» وأكثر 
مالاء وكان عليه أن يعلم هذاء فهذا هو العلم 
المنجي» فليعلم؛ وليعلم أنه هو وأمثاله 
من المجرمين أهون على الله حتى من أن 
يسألهم عن ذنوبهم فليسوا هم الحكم ولا 
الأشهاد!»20. 

وأخبر تبارك وتعالى عن فرعون أنه قال: 
«آليس لي مُلْكُ مِعْرَوَمَدَذو الَنْهكرٌُ يق 
ون كحقَأقَلا يُيبُوَ [الزخرف:01]. 

فأخبر سبحانه عن فرعون وطغيانه 
وعناده أنه نادى في قومه متبِجُحًا مفتخرًا 
مغرورًا بملك مصر وتصرفه فيها: ألبس لي 
ملك مصر لا ينازعني فيه أحدء ولا يخالفني 
فيه مخالف» وهذه الأنهار تجري من تحتي» 
أنهار النيل وفروعهء وهي تجري من تحت 
قصريء أو بين يدي في جناني» أفلا ترون ما 
أنا فيه من العظمة والملكء وما يظنّ فرعون 


.71/17 / في ظلال القرآن‎ )١( 


أن تبيد هذه أبداء وما قد مكّن له من الدنيا 
استدراججا من الله له وحسب أن الذي هو 
فيه من ذلك ناله بيده» وحول منه وقوة» وأن 
موسى إنما لم يصل إلى الذي يصفه فنسبه 
من أجل ذلك إلى المهانة» وهذا أشدّ الوهم 
من فرعون؛ إذ خيّل إليه أن ما قاله حجة مقنعة 
لقومهء وهذا هو حال الطغاة المجرمين 
الثا: كل من خالفهم فهو على الباطل: 
قد يظهر الطاغية حرصه على المشورة 
في الأمورء ويستشير مله المقربين مئه؛ 
لتمام معرفته أنهم لن يخالفوا له رأي» فهذا 
فرعون يستشير قومه في قتل موسى» وهو 
الذي قتل في بني إسرائيل وأئخن» قال الله: 


لوقل فزعت َو أل ُو ولت 
يِب ماف يبد ست أو أن يظهر في 
لدي ضٍ الْفَسَادٌ 4 [غافر: 5؟]. 

ولم يخطر على باله على الإطلاق أن أحدًا 
سيعترض عليه في قتل موسى»؛ فلسان حاله: 


أنا لم أجعلكم في هذه المنزلة» وأمنحكم 
هذه الرتبة لتعترضوا علي: بل لتأمّنوا على ما 
أقول أنسيتم أني ربكم الأعلى؟ 

فافترض عليه أحد الحاضرين # وَقَالَ 
جل 3 مون يَنْ ءال فرعو يكم إيماتف 


فون ملا بول رن أله ود َم 
لنت م من ديك وَإن يك افيه 


كتاعوية كد فيك تف اليد 


الطغيان 


يَعِدكم هه ا هَ لايَبَدى مَنْ هو مُتَرِ كنات 4 
تغافر: 8؟]. 

فلما سمع فرعون هذا الكلام أفصح عما 
في نفسه من غطرسة» ولسان حاله: من ليس 
بيد وس م 

َال عون مآ ريك إلا مآ أ 
هري لاس جم مبكن 

فإذا تأملنا هذه الكلمات التي قالها 
فرعون وجدناها تدل دلالة واضحة على 
الفكر الإقصائي الذي كان يحمله الطاغية 
فرعون (إمآأرِيك إلَامَ ك4 فلا ينبغي 
أن يرى التاس إلا ما رآه» ولا يمكن لهم 
أن يفكروا إلا بتفكيرهء ولا نظر إلا نظره» 
فهو على الصواب وغيره على الخطأء وهو 
المبصرء وهم العميان. 

ولا هداية إلا ما يراه هوء كلامه رشاد» 
وكلام غيره غي» هو كل شيء؛ وغيره لا 
شيء» يقول سيد رحمه الله: «إنني لا أقول 
لكم إلا ما أراه صواباء وأعتقده نافعاء 
وإنه لهو الصواب والرشد بلاشك ولا 
جدال! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير 
والصواب؟ وهل يسمحون بأن يظن أحد 
اَنُه أنهم قد يخطئون؟! وهل يجوز لأحد أن 
يرى إلى جوار رأيهم رأيًا؟ وإلا فلم كانوا 
طغاة؟)700 , 


.08 /4 في ظلال القرآن‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف الطاءر 


ويقول السعدي رحمه الله في تفسيره: 
«رأى أن يستخفٌ قومه فيتابعوه؛ ليقيم بهم 
رياسته» ولم ير الحق معه؛ بل رأى الحق مع 
موسى» وجحد به مستيقنًا له. 

وكذب في قوله: ##وَمَآ هري لاس 
لاد [غافر: 74]. 

فإن هذا قلب للحقء فلو أمرهم باتباعه 
اتباعا مجردًا على كفره وضلاله لكان الشر 
أهون؛ ولكنه أمرهم باتباعه» وزعم أن في 
اتباعه اتباع الحق» وفي اتباع الحق اتباع 
الضلال276. 

«فالطاغية يتحكم في شئون الناس 
بإرادته لا بإرادتهم» ويحاكمهم بهواه لا 
بشريعتهم» ويعلم من نفسه أنه الغاصب 
المعتدي» فيضع رجله على أفواه الملايين 
من الناس يسدها من النطق بالحق يا 
لمطالته2700, 

«إنه يعدم إرادة الناس» ويجهز عليهاء 
ويدمر حرية الإنسان التي هي أهم جزء من 
كرامته270, 

«فالحاكم المجرم يريد جوًا يسوده 
الصمت الرهيب؛ لأنه يدري أن الأفواه 
لو نطقت فستفضح خبأهء وتكشف سرهء 
وهنا الطامة الكبرى؟ لذلك من خصائص 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» ص/ا"ا/. 


(؟) طبائع الاستبداد الكواكبي ص70. 
() فرعون والطغيان السياسي» أحمد بهجت 





الاستبداد السياسي في كل زمان ومكان 
كرهه الشديد لحرية النقد والتوجيه»). 
رابعًا: الاستهزاء: 

من وسائل الطغاة الاستهزاء» واحتقار 
الصالحين» وقد حكى الله تبارك وتعالى 
لنا في كتابه ما كان عليه أهل الطغيان من 
استهزاء بالأنبياء المرسلين. 

قال سبحانه وتعالى: (ِإوَكَمْ أَرسَلنَا من 
فى الأليتَ © امهم ين ين لاوا 
يوء يسْتَرِهُونَ #[الزخرف: 1-/0]. 

فعلى هذا اليضو الذي قل بد المكلبوث 
أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم, يتلقى 
المكذّبون المجرمون من أتباعك ما جئتهم 
).2 
و ود 5 

يتآ إن فرعت وَمَلَايُْو قَعنَالَ د 

رسو وذ َب علي 2 َاَجَقَمْ كيين إن 
تسكن © [الزخرف: 407-47]. 

واستهزا 7 نوح عليه السلام به: 


به 


3 


5-4 


3 


خخ 0 


وَحَكُلَمَا مره مَأ عرو سَخِرُونٌَ 
[هود: 8؟]. 

واستهزأت عاد بهود عليه اسم 
اسقط علدنا كِمَعَا من لصَمَل إن فنك من 
َلصَّنِدِقينَ #[الشعراء: /141]. 
() الإسلام والاستبداد السياسي» محمد الغزالي 


ص5 ة١.‏ 
(5) في ظلال القرآن» سيد قطب .51١79/4‏ 


وقالوا لتبييهم: « كَل مكاي كُدَروا 
من قود ا لَرتداك ف سَفَاهَةٍ وَإِنّا لتك 
مرح الكزريت #لالأعراف: 15]. 

واستهزؤوا بشعيب عليه السلام 
مالأ يَسْعَيْث اصلوبلك تأمرك أن 
نَرِكَ مَا يميد َابَآوْيا أو أن كَنصَلَ فى نوما 
1 سس ب > م سر ع كاك 
ما نْمكَوَئك لَأت اللي م أَليشِيدُ © [هود: 
/41]. 

واحتقر فرعون موسى عليه السلام 9# أ 
نأ عبد يَنْ ذا الى هر ينول بَكَاد ين 4 
[الزخرف: 07]. 

وقال عن قوم موسى: 9 إن عوْآة لَدرومةٌ 
يذه 2 َم 3 تبط 2 تيا تي 
حَذِووه[الشعراء: 55-84]. 

والمتأمل يدرك أن فرعون كاذب في 
دعواه؛ إذ لو كان الأمر كذلك فلم جمع لهم 
خيله ورجله؛ يقول سيد قطب رحمه الله: 
«ولكن هذا الجمع قد يشي بانزعاج فرعون» 
وبقوة موسى ومن معه» وعظم خطرهم» 
حتى ليحتاج الملك الإله -بزعمه!- إلى 
التعبئة العامة» ولابد إذن من التهوين من 
قد صرعوه كه امي عي 
شأن المؤمنين 8 إن مول لَدِرَدمَةٌ يلوه # 
ففيم إذن ذلك الاهتمام بأمرهم» والاحتشاد 
لهم؛ وهم شرذمة قليلون!»27. 

وقد احتقر كفار قريش نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم» واستبعدوا أن تكون الرسالة 


.50948 7/6 المصدر السابق‎ )١١( 


الطغيان 
نزلت على رجل مثله» واقترحوا أن تكون 
الرسالة «إ وَكَالوا لوكا ُْلَ هنذا الْفرانُ عل رجْلٍ 
يمرن عي 4 [الزخرف: 81]. 
«والواقع أن السخرية والاستهزاء 
من أمضى أدوات النفوذ والتأثير على 
الآخرين؛ ذلك أنها من أشد الأمور إيلامًا 
لأصحاب المروءة» فتحجزهم عن كثير 
من المواقف تحاشيًا أن يقعوا في مثار 
سخرية أو موضع استخفاف؛ ولذلك نبّه 
الله الرسل والمصلحين على استغلال 
خصوم الدعوات الإلهية لهذه السلطة» 


21 


فقال تعالى: أوَلمَهِ سب يُسْلٍ ين َنِكَ 
مكادّبايرت سَجِْرُوا متهم مَاكَانا م 
يَسْتبَرْيُونَ © [الأنعام: .]٠١‏ 

وقال تعالى: ولد أرْسَلتَامِن َك ف 
ضع الأولين 20 حابم يرول إلا كا 
يد يسَكَهْرَءونَ © [الحجر: .276]11-1١‏ 
خامسًا: اتهام المصلحين بالتهم 
الكاذبة» والتحريض عليهم: 

الملاحظ على الطاغية قيامه بحملة 
تحريضية كاذبة واسعة النطاق ضد 
المصلحينء؛ فهذا فرعون وقومه اتهموا 
موسى عليه السلام بسعيه إلى الاستيلاء 
على الأرض والوطنء قال سبحانه: 89 َال 
لمكأ ين قوم عوك هنذا لير عم 03 
(؟) مآلات الخطاب المدني» إبراهيم السكران 

ص" 1. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف الطاءر 


ويد كج يَنْ تك همادا تأتزوست 4 
[الأعراف: .]1١١١-1١9‏ 

وقال: « َال مْتَنا شُخْرحَنا من أنضمًا 
ِسِحَرِك يْمُوّ # [طه: 01]. 

فهم «يصرّحون بالتتيجة الهائلة التي 
تتقرر من إعلان تلك الحقيقة» إنها الخروج 
من الأرضء إنها ذهاب السلطان: إنها إيطال 
شرعية الحكم» أو محاولة قلب نظام الحكم 
بالتعبير العصري الحديث)207. 

كما أن الطاغية يسعى جاهدًا إلى اتهام 
كل مصلح بالتآمر على البلاد والعبادء قال 
سبحانه: فَالَفرعَونُ َامَنثم بود قَبْلَ أن ءادن 
ينها أهلها ضَوّت تلو 4 [الأعراف: 178]. 

«أي: إن هذا الصنيع الذي صنعتموه أنتم 
وموسى وهارون بالتواطؤ والاتفاق ليس 
إلا مكرًا مكرتموه في المدينة؛ بما أظهرتم 
من المعارضة والرغبة في الغلب عليه» مع 
إسرار اتباعه بعد ادعاء ظهور حجته؛ زاد في 
سورة طه «إنَّد لكي الرّى عَسَكُ اليخر 4 
[طه: .]/١‏ 

فأجمعتم كيدكم لنا في هذه المدينة؛ 
لأجل أن تخرجوا منها أهلها المصريين 
بسحركم -وهو ما كان اتهم به موسى 
وحده- ويكون لكم فيها مع بني إسرائيل ما 


.١17 5/8/7 فى ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 





هو لنا الآن من الملك والكبرياء»7". 

كما أن الطاغية يحرص غاية الحرص 
على إظهار المخالفين له بمظهر الحريصين 
على النفوذ والسلطة. 

قال سبحانه: مدال موموة أتعوُوبَ بلحي لما 
جسم أييخك هَنَا ولا ب التجردة (5) 
الوا أيسمنا بِدَلِكََا عا وجذنا حلي سكا تون 
لكا الكزية في ألْرْضٍِ وَمَاكَنٌ لكا يمؤمنيت * 
ليونس: /ا/8-1/]. 

وهذه الوسيلة التي استخدمها فرعون 
للتشكيك في دعوة موسى عليه السلام 
استخدمتها قريش لصرف الناس عن دعوة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

قال سبحانه: «إوَاطَأقَالَا ينيم كن أنشوأ 
وضعك َالهِث إن مدا لتَيَة مرَاءُ 4# [آص: 
1]ء 

أي: «إن هذا القول الذي يقول محمد» 
ويدعونا إليه» من قول لا إله إلا الله» شيء 
يريده منا محمد يطلب به الاستعلاء عليناء» 
وأن نكون له فيه أتباعاء ولسنا مجيبيه إلى 
ذلك20, 
سادسًا: الترغيب: 

قد يستعمل الطاغية أسلوب الإغواء 
ويمارسه على ضعاف النفوس؛ وذلك أن 
الطاغية يملك المال والمنصب والجاه» 


(؟) المنار» رشيد رضا 7/94”. 
(7) جامع البيان» الطبري ١؟/ .١87‏ 


الطغيان 


فيغريهم بالمال الوفير» وقد بيّن لنا القرآن 
الكريم كيف استخدم الطغاة هذه الوسيلة. 

قال سبحانه: 88 وَجَاءَ السَحرَةٌ ورعوت 
َرأ رك لا ليرا إن سكن حَن التلييَ 
© كَل هم ورك بن النتري 4 
[الأعراف: 117 .]١١5-‏ 

فأكد لهم فرعون أنهم مأجورون على 
حرفتهم» ووعدهم مع الأجر القربى منه؛ 
زيادة في الإغراء» وتشجيعًا على بذل غاية 
الجهد. 

وربما سعى الطغاة جاهدين لشغل الناس 
بأمور نافهة» وقضايا جانبية» وقد أشار القرآن 
الكريم إلى استخدام الطغاة لهذا الأسلوب 
في قوله سبحانه: مإ وَهَالَ وَعوْنْيهَسَنُ أبن 
لي صَرَا َمل أَبِلُمْ الأسبب 5 تنبب 
َلتَموَتِ كاطع إل إله خومى وَإِنْ لأطئث 
كندب [غافر: +-/0]. 

كما أن الطاغية يدرك تمامًا أن الضغط 
على الناس يولّد الانفجار» فيسعى جاهدًا 
إلى طريقة لينفس بها عن الناس» وقد أشار 
القرآن الكريم إلى هذه لالس ا 
سبحانه: ةل 0 و م ألرْسَةِ وأن 0 
أَلَّاسُ ضح # [طه: 09]. 

«ايعني: يوم عيد كان لهمء أو سوق كانوا 
يتزينون فيه» 7 . 


.١7 59 /# فى ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.877/18 جامع البيان» الطبري‎ 2 


فرغم جبروت فرعون وطغيانه إلا 
أنه جعل للناس يوم عيد يتفرغون فيه 
من أشاغلهم» ويلبسون أجمل ثيابهم» 
وفيه يلهون ويمرحون «والجماهير دائما 
تتجمع لمثل هذه الأمور» دون أن تفطن 
إلى أن حكامها الطغاة يلهون بها ويعبثون» 
ويشغلونها بهذه المباريات والاحتفالات 
والتجمعات: ليلهرها عما تعاني من ظلم 
وكبت وبؤس»7". 

وقد يلجأ الطاغية إلى التواضع للناس» 
فهذا فرعون الطاغية يستشير الئاس في 
أمر فرعون» فيقول: « يريد أن بخرِحَكُم ين 
أَضِحكُم حرو صَادَاتأمُرُويت © [الشعراء: 
6 

«فييدو تضعضعه وتهاويه وتواضعه 
للقوم الذين يجعل نفسه لهم إلهّاء فيطلب 
أمرهم ومشورتهم لإمَمَاا تأمُروت 4 
ومتى كان فرعون يطلب أمر أثباعه وهم 
له يسجدون! وتلك شنشنة الطغاة حينما 
يحسون أن الأرض تتزلزل تحت أقدامهم» 
عندئذٍ يلينون في القول بعد التجبر. 

ويلجأون إلى الشعوب وقد كانوا 
يدوسونها بالأقدامء ويتظاهرون بالشورى 
في الأمر وهم كانوا يستبدون بالهوىء ذلك 
إلى أن يتجاوزوا منطقة الخطرء ثم إذا هم 


(7) في ظلال القرآن» سيد قطب 56094/0؟. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


جبابرة مستبدون ظالمون!)27. 
الترهيب: 

من أبرز وسائل الطغاة وتضليلهم على 
بمناصبهم» فيحاول الطاغية أن يظهر بمظهر 
القوة» ويعرض بضعف خصومه.» يقول 
سبحانه: ا كما ع5 د وأستحك روأ ب 
تر ليق كلام عاضا 


3-0 وه 


الى حَلفَهُمَ هو 


يْحَدُو نت 4 [فصلت: .]١6‏ 
قال سيد رحمهة الله: (وهو الشعور 
الكاذب الذي يحسّه الطغاة» الشعور بأنه 


درم 24 


لم تعد هناك قوة تقف إلى قوتهم» وينسون 
وَل يرا أك اهار حَلفَهُمْ هو أَسَد متهم 
ةلتف 7. 


وقال تبارك وتعالى مخبرًا عن فرعون: 
طتال سَتْمَيْلُ لِتهَمْ كنتت نِسَآَهُمْ وَإِنَا 
و َم قوست © [الأعراف: ا 

أي: دلا خروج لهم عن حكمناء ولا 
قدرة» وهذا نهاية الجبروت من فرعون 
والعتو والقسوة»”". 

وقد يمارس الطاغية أساليب قهرية 
أخرى» يقول - وتعالى مخيرًا عن 
فرعون: لكين ) عَعَدْتَ إِلها مَك لَمُجَمَلئكَ حَعلنكَ 
(49 المصيو السايق. 

(5) المصدر السابق. 
م لا ا 





مِنَ ألْمَسَجُوويت © [الشعراء: 9 ؟]. 

«فالطغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى 
يقظة الشعوب» وصحوة القلوب» ولا يكره 
أحدًا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة» 
ولاينقم على أحد كما ينقم على من يهزُون 
الضمائر الغافية» ومن ثم ترى فرعون يهيج 
على موسى ويثور عند ما يمس بقوله هذا 
أوتار القلوب» فينهى الحوار معه بالتهديد 
الغليظ بالبطش الصريحء الذي يعتمد عليه 
الطناة موده مع فى أبعي وتخذلهم 
البراهين ع عدت لها عر لَدجَعلتكَ 


7 2 07 


عن لَمَسَجُوويت # [الشعراء 5]. 

هذه هى الحجةء وهذا هو الدليل: 
التهديد بأن يسلكه في عداد المسجونين» 
فليس السجن عليه ببعيد» وما هو بالإجراء 
الجديد! وهذا هو دليل العجز» وعلامة 
الشعور بضعف الباطل أمام الحق الداقع» 
وتلك سمة الطغاة وطريقهم في القديم 
والجديد! غير أن التهديد لم يفقد موسى 
رباطة جأشهء وكيف وهو رسول الله؟6'. 

ولما لم يستجب يوسف عليه السلام 
لنزوات امرأة العزيز أودع في سجون الطغاة 
عددًا من السنين» قال سبحانه: ل ُمَّبَدَا لحم 


ٌْ 0 اا لبت ف عع در غ2 حَقٌّ حجان 
ابرق 6 
وأول ما فكّر فيه طغاة مكة بالمكر بتبينا 


(4) في ظلال القرآن» سيد قطب 0/ :709. 


محمد صلى الله عليه وسلم هو السجن» 
يقول سبحانه: «إوَإا ريال كبوا 
يفْعْدَ |3 يود أ خرجة رينكرة 
و َك وَأنَّهُ حَيْرُ ألْمحكرين 4 [الأنفال: 
0]. 

ويلجأ الطغاة إلى التعذيب إن لم ينفع 
السجن والتهديد؛ قال سبحانه: قال َأمنمم 
لَه قَلَ أن ادَنَ لك إِنَهُ لَكِيكُم الى عَلَمَكُم 


سد دم كي وسح دس. 


2 م حكن د 5 
لخر فلأقطعري ديك انملك مَنْ نلف 
24 كر صظء د ماده سعد مود دعس هم 
لسلسم في دوع الشّخلٍ ل ا 3 
عَدَبَاوَبقَ © [طه: .]0١‏ 

ويقول سبحانه: (إكَدتَ له نوج وعَادٌ 
وَفِرَعَوثُ ذُو لويد # [ص: 1]. 

«أي: صاحب أوتاد أربعة يشد إليها من 
أراد تعذيبه اليفلا 0 

وقد يلجأ الطغاة لوسيلة القتلء قال 
سبحانه وتعالى مخبرًا عن فرعون: لإوكَالَ 
فِرَعَوث درون أقمْلٌ مومى وَليدَمٌ نيذه إ 
َمَافُآن يبَر سكع أو أن هر ف الْارضٍ 
لْفَسَادَ © [غافر: 5؟]. 

وقال تعالى: ظآ َلْمَاجَاكَهُم بَِلْحَنْ مِنْ 
عِنَدا كَالوا أقتلوًا آنا الذرت َامْما مَعَىٌ 
وَأَسْتَحافِسَآءَهُم وما حكيّد الككَفرنَ 
الا سام 0 
إلافى صَكَدلٍِ 4 لغافر: 6 7]. 

وهناك وسيلة قديمة استخدمها معظم 


طغاة الأرض ضد أهل الحق والدعوة» ألا 


. 579/5 أيسر التفاسيرء الجزائري‎ )١( 


الطغيان 
وهي النفي من الأرض والإقصاءء يقول 
سبحانه: 4 َكَالَ أن كئروا رسُلهم 
[إبراهيم: «1]. 
وقال سبحانه: هفنا كات جَوَابَ 
َوه إل كائرا ليما 1 لول ين يي 
نهم تاس يتَطَهرُونَ #[النمل: 55]. 
والخلاصة: أن الطاغية لا يتحرج من 
ارتكاب أشد الجرائم وحشيةء وأشنعها 
بربرية» وأبعدها عن كل معاني الإنسانية» 
وعن الخلق والشرف والضمير"). 


(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 4٠/4‏ 77. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاء 


بين القرآن الكريم جزاء أهل الطغيان في 
الدنيا والآخرة» ونتناولها فيما يأتي: 
أولا+حجواء أهل الطفيان:فى الدنيا: 

إن الشر مهما استعلى وطغى وبغى فلايد 
له من نهاية مريرة» والطغاة قد تخدعهم 
قوتهم وسطوتهم المادية» فينسون قوة 
الله وجبروته. فيهلكهم الله عز وجل» 
ويهبئ الله المستضعفين المعتدى عليهم 
أن يسحقوا هذا الباطل الأشرء كما حكى 
الله عن بني إسرائيل: ديدعل 
درت كتوق لض وَيحْمَلهُمَ يم أيِمّدٌ 
وَيحْعَلَهُمْ الرزيت #4 [القصص: 9]. 

يقول سيد رحمه الله: (إنه حين كان 
بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون 
وهو يقتل أبناءهم» ويستحيي نساءهم لم 
تتدخل يد القدرة لإدارة البرك فهم لم 
يكونوا يؤدٌون هذه الضريبة إلا ذُلّا واستكانة 
ونخوقاء فأما حين استعلن الإيمان في قلوب 
الذين آمنوا بموسىء» واستعدوا لاحتمال 
التعذيب وهم مرفوعو الرؤوسء يجهرون 
بكلمة الإيمان في وجه فرعون دون تلجلج 
ودون تحرج: ودون أتقاء للتعذيب» فأما عند 
ذلك فقد تدخلت يد القدرة لإدارة المعركة» 
وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح 





والقلوب»20. 
والله سبحانه يهيّع الأسباب لإهلاك 
الطاغية» وهكذا كانت نهاية فرعون 
«قب عليز رَبك سَرَط عدن 27 ريك 
َالْررصَا د [الفجر: ١٠١‏ -1]. 
وهذا هو مصير الطغاة. 


ويقول الله عز وجل 00 
وَلْحَاهُ هرون باينا يد 
فوت م موسي 1 0 0 
© كذ لق يت ينها قن 5 


10 عَنِيدُونَ 080 مَكدَبوهُمَا فك ميت الكل ك4 
[المؤمنون: 48-540 ]. 
وييّن تبارك وتعالى أن هذا الإهلاك كان 


على سبيل الانتقام» فقال: 2[ قَلَمَآءَاسَفُوَا 
أنَتممنا نهر كَفْرَسْكَهُمَ كمويت 4 
[الزخرف: 100]. 

ويصف هذا ار 0 تعالى: 
«ضَصى وِيَعَوْث اليل كلَمَدْتَهُ لْهْدًا ويلا » 
[المزمل: 15]. 


أي: أخدًا شديدا9. 

ثم يبيّن لنا كيفية هذا الأخذ عي 
فيقول تبارك وتعالى: «# كَأنَقَمَنًا مِنْهُمْ 
َأعْرَقْتهُمَ في لسر سين سكالا 


َفيك 4 الأراف: ع 
70000 


ويقول: 9 فَأَرَاد أ ن يستفرهم من الارض 


)١(‏ المصدر السابق غ/7866. 
(؟) جامع البيان» الطبري 57/ :59. 


0 


أرقتو تع 14 الإسراء ]. 

وذكر تبارك وتعالى ما ترتّب على هذا 
الإهلاك من صنوف العذابء منها: أن الله 
سبحانه دمّر ما كان يصنع فرعون وقومه. 
وما كانوا يعرشونء قال تبارك وتعالى: 

وَدمَّرَْا مَاكَانَ يَضَكَمٌ فرَعَوَت وَقَوْمُُء 
وات وا يَعْرشُورت 4 [الأعراف: /19]. 

قال محمد رشيد رضأ رحمه الله: 
والمراد بما كان يصنع فرعون وقومه أولاء 
وبالذات ماله تعلّقٌ بظلم بني إسرائيل والكيد 
لموسى عليه السلام... ومنها الصرح الذي 
أمر هامان ببنائه ليرقى به إلى السماء فيطّلع 
إلى إله موسىء والثاني: كالمكايد السحرية 
والصناعية التي كان يصنعها السحرة؛ 
لإبطال آياته» أو التشكيك فيهاء كما قال 
تعالى: ##إتَمَاصتعوا قد م سجر [طه: 0 , 

ثم إن الله تبارك وتعالى حرمهم من 
النعمة والكنوز والمقام الكريم 9# كَأحْرَحَكهُم 
ين بت وعبو 20 فر كر كير 
[الشعراء: لاه -8ه ]. 

وورّث تلك النعمة والكنوز والمقام 
الكريم لأعدائهم #2 كَمَكأ مجنت ويُونز 
© تأثع تا كير © تنوكا ني 


تكهِينَ © كدك َوربكهَا هرما كريس # 
[الدخان: ماحم ؟]. 

وجعلهم الله أئمة يدعون إلى النار» يقول 
)١(‏ المنار 88/9. 


الطغيان 


الله تعالى: #وَجَعَلتنهُمَ أ بِنَّدٌ بتغورت 
ِكَ الككر ميم الْقِيسسَةَ لا يتصروت # 
[القصص: .]4١‏ 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «أي: 
جعلناهم زعماء يتبعون على الكفرء فيكون 
عليهم وزرهم ووزر من اتنّبعهم حتى يكون 
عقابهم أكثر»!”". 

وقد جعلهم الله عز وجل محلا للعن 
في | الدنياء قال تبارك وتعال: ظ وأتبتكهع 
في هنزو و لأا لتصدويوء اقب وَهُم يرت 
اموجه 4[القصص: 40]. 

وقال سبحانه: «وَأَتَيِموأ ف هذه لَقَنَةٌ 
هاوبأ يسارد المرفود [هود: 3 

أي: «وألزمنا فرعون وقومه في هذه 
الدنيا خزيًا وغضبًا منا عليهم» فختمنا 
فيها بالهلاك والبوار والثناء السيعع»”". 

وقال ابن كثير رحمه الله: «أي: وشرع 
الله لعتتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة 
المؤمنين من عباده المتبعين لرسله» كما 
أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء 
وأتباعهم» كذلك ويوم القيامة هم من 
المقبوحينة©). 

وقد انتقم الله من الأمو ١‏ لمكذبة 
بأنبيائهم» قال سبحانه: 9 فُعُلَا َمدكا دي 


صِنْهُم_نَنْ أَرَسَلَْا عليه حَاصبًا وَصِنْهُم مَنْ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن, 789/17. 

(7) جامع البيان» الطبري /١9‏ 087. 

2 تفسير القرآن العظيم» الا 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف الطاء 
لأتصت ميئهُر نَنْ أَعرقنَاً مَمَا كات 
يَظلِمُويت # [العتكبوت: .]4١‏ 

والقرآن الكريم يزخر بالآيات البيّنات 
التى تتحدث عن المصير الثابت للطغاة 
المتجبرين بالهلاك المحتوم في الدنياء 
والخزي الدائم يوم القيامة» وجزاء لما 
اقترفته أيديهم الآثمة من ظلم وطغيان» 
والله لا يحب الظالمين» ونهاية قارون التي 
سجّلها القرآن خير شاهد على ذلك؛ وذلك 
إنه عندما يبلغ الظلم والطغيان مداه» وتبلغ 
الفتة ذروتهاء وتتهافت أمامها النفوس» 
تتدتحل القدرة الإلهية الجبارة لتضع حدًا 
للفتنة» وتقرر النهاية المحتومة للظلم 
والطغيانت ©كَسَعْمَا ب وَيدَارِو الْاَرصٌ ما 
كان لمهم وِكَةِينَصْرُوهُه ين دون أنه وَمَاكَارَت 
نَالْمُستصِرينَ # [القصص: ما 

فهذا مصير أهل الطغيان في الدنياء أما 
عقابهم في الآخرة فهو أشد وأنكى وأعظم 
من عقاب الدنيا. 
ثانيًا: جزاء أهل الطغيان فى الآخرة: 

أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح 
وقوم شعيب وقوم لوط وفرعون وجنوده 
كما كان يأخذ المكذّبين والطغاة» ولكن 
الجزاء الأخير سيكون عنده سبحانه: 9ت 


1 سا انف 
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عَدَابُ جه و عدا لليف (2) إة أن 


ع سير و مم 


امنأ تلوأ لصَّلِحَتِ طم جََتٌ تك من 


كَحَا لتر َك الوذ الكبر4» [البروج: -1١‏ 
ا" 

وقال سبخائه: « ولا سبك لله 
[إبراهيم: 47-47]. 

فقد يعزّب الله تبارك وتعالى الطاغية 
في الدنياء وقد يمهله. أما في الآخرة فلا 
إمهال» فعذاب الطغاة متحقق الحصولء قال 
سبحانه وتعالى: «[ كنا وَإِرك لين تي 


كب 2) جه تسق يكدالمَة (©) كنا 
عر م مم سل عرس هاي 


دوفو سجيموَْضَنَاق #[ص: هه-/01]. 

قال الرازي في تفسيره: «اعلم أنه تعالى 
لما وصف ثواب المتقين وصف بعده عقاب 
الطاغين؛ ليكون الوعيد مذكورًا عقيب 
الوعد» والترهيب عقيب الترغيب. 

واعلم أنه تعالى ذكر من أحوال أهل النار 
أنواعاء فالأأول: مرجعهم ومآبهم» فقال: 
ذا هنذا و لِطِينَ رماي #[ص: 06]. 

وهذا في مقابلة قوله: 92 مدا كرون 
ِلْمْتِينَ لَحْسَنَمتَابٍ #[ص: ه 4]. 


فبيّن تعالى أن حال الطاغين مضاد لحال 


المتقين»277. 

وقال سبحانه: إن جَهَتَ دكاتت مرْصَاة(ج) 
ِنَم( لَئِنَ فِبآ م4 [النبأ: -:١‏ 
77]. 

والمآب: المرجع» يقال: آب يؤوب إذا 
رجع/". 

قال أبو جعفر الطبري: «يعني تعالى ذكره 
بقوله: إن جهنم كانت ذات رصد لأهلها 
الذين كانوا يكذّبون فى الدئيا بها وبالمعاد 
إلى الله في الآخرة» ولغيرهم من المصدّقين 
ارتقاب ترقب من يجتازها وترصدهم»”". 

فالطغاة في حقوق الله وفي حقوق 
العباد هم أهل النار والعياذ بالله؛ ولهذا قال: 
لين مب 29 

وقال تعالى: مأدَمَمن طَى ((ج)وَاركليْوة 
لديا (80) ون ليم ب التأو 4 النازعات: 
ال-4 ؟]. 

«والطغيان هنا أشمل من معناه القريب» 
فهو وصف لكل من يتجاوز الحق والهدى» 
ومداه أوسع من الطغاة ذوي السلطان 
والجبروت» حيث يشمل كل متجاوز 
للهدىء وكل من آثر الحياة الدئياء واختارها 
على الآخرة» فعمل لها وحدهاء غير حاسب 
)١(‏ مفاتيح الغيب» 407/795. 
(7) فتح القدير» الشوكاني 0/ 547. 
0 جامع البيان» الطبري 4 .١5/8/5‏ 
2( تفسير جزء عمء ابن عثيمين ص .7١‏ 


الطغيان 
للآخرة حسابّاء واعتبار الآخرة هو الذي 
يقيم الموازين في يد الإنسان وضميره؛ فإذا 
أهمل حساب الآخرة» أو آثر عليها الدنيا 
اختلّت كل الموازين في يدهء واختلّت كل 
القيم في تقديره» واختلّت كل قواعد الشعور 
والسلوك في حياته» وعد طاغيًا وباغيّاء 
ومتجاورًا للمدى»0©. 


موضوعات ذات صلة: 


الاستكبار» الظلم» فرعون» الفساد. الفثنة» 
القتل 


(6) في ظلال القرآن» سيد قطب 7”818/5. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 





